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وقنت آن برنئيس على رصيف القطار » في ممطة فيكةوريا » واخذت. 
تاوج بيديها .. 

ومار القطار وهو بزعمر ويطلق صفارات #قبة متتايعة ! 

ثم ابتعد القطار واشتفى معه وجصه سارة الصغيرة » واستدارت 
آن يبطء قوق الرصيف تمو اب الخروج .. واللآم العسق يأهذد 
بمجامع قليها . 


مارة الصغيرة الغالية .. 0 سكشتاق اليوا . 

سسيح ٠.‏ إنها أن تغيب أكثر من ثلاثة أساييم © ولكن سكيف 
تفشي الآم المحية هذء المدة ( الطوية ) يدون سارة ؟ وم سييدر المتزل 
كثيبا غالبا يدون مسكات عارة.البلاورية ؟ 

ثلاثة أساييم ولن يكون في المتزل إلا آن برئئيس وخسادمتبا 
القلصة أديث ..١‏ 

أمرأنان في غريف الممر .. أمرأنان عيرة رسة الحياة حتى أصبح 
أي ثيء برضيها » أما سارة فإتها مقعمة بالحياة © عليئة بالخيرية » واثقة 
55 رأها في كلل ثيء ' وإن كانت لا تمدو أن تكون طفغة جية سوداء 
الشمى ! 

لا .. لا1ما ايشم هذا التفكير .. إنه تفكير شليق يأن يغضب 
سارة التي لا يغضبها شيء - - وكل الفتيات اللاقي في سنبا - مثل التلبيحج 
بأما لا ستشير أسرعا في ثيء . 

إنا تقول في الال ١‏ كلام قار يا ماماء / يمكئس الخال في الأمور 
( التافية ) الأشرى مثل. غسل الثياب ركيّها » ومثل المكالمات التليفوذية 
التي لا تنتبي ١‏ 

دمن فضلك يا ماما اطلي صديقتي ارول بالتليقوت واعتذري سا 
عن تأغري عليرا» .. أوء « كسقة يا ماما كنت أنري أت أركب سجري 
ولكي مستعصة عدا > [ 

ثم قالت آن لنفسها: د عندما كنت شأبة صغيرة في سن سارة ٠.‏ » 
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وايتسمث أساريرها وعادت بها الذكريات إلى الماشي . لقد لشأت 
في منزل محافظ »> وكانت أمها في الأربمين عندما امجيتيا » وكات والدها 
يكير أمها مخدسة عششير عامة على الأقل .. 

كان الأب - حسب التقاليد القدية س هر رب البيت > ول يكن 
العراطف أي مال في مثل هذا الو المحافظ » وكانت أميا تكتفي بآن 
تقول ؛: هأ هي ابني الصغيرة .. 

وكات والدها . القذي لا يبتسم إلا ادر؟ .. يسميها د لمبة » با 
الصغيرة . 

وعندما شيت آن عن الطوى كات عليها أن ترقب المتزل وأن تساعد 
في المطبخ “ وفي التسويق 2 وفي الره على الخطابات وني كل أمور الماثة » 
وم تكن آن تمد ني ذلك أي غرابة . 

إن ( البنات ) يلدت لخدمة قويين ولبس المكس ؛ 

وهنا سألت آن تفسبا : أي الحالين أفضل ؟ لماضي آم الحاضر ؟ 

ومن المسيب إنها لم تستطع الاجابة بسبولة على هذا السؤال . 


١# # 


ورقفت قي سيرها أمام خاترينة وهي املسم في سميرة ع عن إجابة 
معقولة عن شواطرها . 


وجذب انتباهيا كتاب يبدو عليه أنه متم ( لكي تقرأء هذا انساء 


.* 


ممهم. ومأمتاعوو- أن يبحيبيب :10 


وهي مجلس أمام المدفاة ) 1 

وقي الخال جامما الجواب .. لا يهم هذا هو الجراب ...لا بهم عقا 
من الذي يخدم من : الابنة آم الأسرة .. إن الآمر سيان » هذم كليسا 
أمور ظاهرية لاتؤثر اطلاقا على الروابط الأسرية ؟ التي تربظ بين الأطفال 
وبين شريم . 

إنها تعرف إن بيثها وبين اينتها سارة حب غامر يق . 

وعند ذلك اشترت آن الكتاب الذي أعسيبا وهي ترسو أن تجدد يه 
من المتعة ها يعوضها عن افتقادها سارة هذا المساء ., 

ثم سارت وهي تماول أن تتعلب على شطرات قلبيا : د سوف أفتقد 
سارة سارة .. طبعا » سوف أفتهدما دا » ولكني سوف أنمم بالهدرم 
والسلام لمدة ثلاثة أسابيم ..٠‏ 

وفضلا عن ذلك » فإن أديث سوف تتمتع بشيء من الراحة أيض) » 
وسوف تتمكئن من القيام يعملها وهي آمنة من تدخل سارة المستمر في 
كل شيء 4 ومن المواعيد الغريرة التي مب ان تتناول فيها الطهام “ومن 
أصدقاء سارة المديدين الذين بتقاطروث على التزل في أي لخظة طالبين 
الحلوى والشاي والطمام 1 

لن تقول سارة : ماما هل في الامنان التبكير في موعد الغذاء ؟ 
إني سوف أذهب إلى السمثا مع الشة 1 

أو : الو .. ماما ؟ لا تنتظريني على العشاء اللية ٠٠‏ 

لا شيء من هذا كله حد؟ لل © أن تدق أديث المسكينة كفا يكف 
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ولن ترفع يدها إلى السياء في استسلام 9 

ولا يمني ذلك أن أديث تكره سارة +٠.‏ إن أديث موجودة في 
اللذلك مثذ عشرين عاما ؛ قبل عشرين عام > قبل مولد سارة > وهي 
التي تلقتبا على يدها من عام الغيب .. 

إنها لا تكرهيا » إنها تزيجر وتصيح وتصرخ » ولككنها في الواقع 
تحب سارة كثيرأ .ء إتها أمها الثانية 1 

ومن الذي يستطيم ان يكره سارة ؟ 

إنها فقط فترة راحة وسلام » وهدوء ايضا 4 هدوء يآره ٠‏ 

وشعرت آن موف غريب يحتاحها ويحمل اطرافها ترتجف ٠‏ ورغما 
عنيا وسدت تفسها مخصمالة هدوم أرد © لا شي إلا أغدرء لأبارة 
الذي عند عير ثنوج الوسدة والشيخوخه إلى الموت ٠٠‏ لا ثيء يمكن 
التطلع اليه .. لا أمل يكن التفكير فيه , 

صاحت آن وكأتها ترد على شواطرها : د ولكن ماذا اريد ؟ 
لقد عنمت بككل شيء في حياي ١+‏ قتعت اهب والسعادة مع باتريك 
أنمينا طفلتنا الغالية مارة » لأقد حصلت على كل ما اريده من 
الحياة .. والآىى .. انتشى كل هى! .. الآن سوفه تتايم سارة 
المياة حيث ترقفت أ ه, سوف لتزوج وتلسب اطقالاً » وسوف 
أصيحج جدة 1 

وابتسيث آن .. من الؤكد إنيا سوف تكرن سعيدة عندما تمبير 
جدة .٠‏ سوفا يكون عندها سفنة من الأسفاد الرائمي امال ٠‏ 
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اطفال سارة ٠.٠‏ صوفا يككونرت اشقياء متعيين مشاكسين » وللكن 
سوف ينكون هم شمر سارة الأسود الجيل » وسوف تقرأ وتمكي هم 
القصص والأساطير ! 

ما أجمل هذه الصورة .. وللككن الخوف البارد الغريب ما زال 
يقيض على جاع- قلببا ٠١‏ لى أن اتريك لم يمت 1 

لقد مات منف زمن يعيد سد » عتدما كانت سارة لا نزال في 
الثالثة من سمرها... ولكنها ل تنس قط ذكرى ذلك الزوج الشاب 
الجيل .. الذي ملا حياتها حبا وسيوية .2 ثم اختفى كا يضتقي 
الشباب ., 

ادا تذكره بقرة الآن ؟ 

اذا تشمر لزت بتصدد على اتريك > وكأنما قد فتدته بالأمس 
قط ؟ 

ثم لو ان ياتريك كان على قد الحياة لكان في امكان سار 
أن تسافر كا يملو لما » وأن تتزوج .. ولي نفس الوقت كانت انف 
تبقى مع أتريك لكي براجها مما شريف العمر . ثعم مسا كانت آن 
لكوت وسيدة مكذ! .. 

وصلت آن إلى ميدات الحطة الصاخب المزدحم © وقالت لنفسها : 

وما أشد ما تشبه هذه الأرتربيسات الضشمة الحراء ووش 
خرافية تنتظر الطعام .. وما أكثر ازدسام الميدان بالناس .. تان 


تسر عو ذه » وأفس بروسرت © وم يتكلون ريشسكوت ويتواعمورف 
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على الآقاء ‏ » 

وفرة افر عاود آن ذلك الشعور اليف اقيارد . الشعور بالوحدة 
المطلقة 

قالت لنفسها وهي محاول أن تقارم هذه الخواطر الغادرة : 

رلقد حان الوقت الذي يب أن تستقل فيه سارة اينفسها © نعم 
يحب أن أكف عن تعلقي الزائد بها هكذا . ويمب أيضا أن أقاوم 
تمعلقبا الزائد بي .. من الظلم أن تشحم الصغار على التملق بنا إلى هذا 
الحد. سن لظلم + هل من الشر أيضا .. يجب أن اشجع مارة 
على ان مخطط عبات !ا بتفسها .. وعق أن تختار اصدقاتف! 
بلقسيا 0 

وهنا أبتسمت ان ؛ لأن سارة في الحقيقة لم تكن قط في ساسة 
إلى تشجييع في أي شي/. 

إن مارة تختار أصدقاءها بنفسها دائم) » وتفمل ما يحلو ها في أي 
وقت دون الرجوع إلى انبا في أي شيء . صحيح الها تعيد 
أمها » ملكتن من الصسيح أيضا إنها تأهذ رأيها الخاص في كل شؤون 
سمياتهيا 1 

إن آن بلغت الواحدة والأربعين ين عمرها » ولمل هذا السن يبدو 
لسارة وكانه أرذل العمر © في سين أنبا كانت لا ترال مترددة في ان 
تطلق على نفسها ( امرأة في منتصف العمر ) ! 


لم تكن تهارم السنين . لم تكن تستسين المساسيق 4 ولا الثياب 
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الأنيقة الزاهية الآلوان » ولكنيا كانت تشعر بينها وبين نقسبا أتها ليست 
امرآة في متنتصف العمر . 

وقنهدت أن ؛ ما أغباني .. ماهذء الوسارس اطمقاء ؟ لعل السيب هر 
رؤيتي سارة تيتعد عي 1 

ماذا يقول الفرنسيون عن الفراق ؟ 


الفراق هو مرت مؤقت . 

نعم .. هذا حقيقي .. أبن سارة الآت ؟ إنها هيتة اللسبة في 
الآت .. وام ميتة بالنسية لسارة .. 

القراق ثيه غريب .. التباعد بالأجسام ؛ ها هي صارة الآن تحبا 
سياة خاصة بها > وآن ايضا تحيا سياة شاسة بهاء 

وداخلبا عند ذلك سرور صبياني مباغت : إنها حرة ماما الآن » 
تستطييع الآن إن تستيقظ متاشرة أو ميكرة كا يجاو لما .. تستطييع 
ان تخطط أنامبا عسب هواها .. تستطييع ار تتناول اقطارها في 
الغراش © وتستطيم ايظ] إن قتثاول عشاءها مبكرة © كي تذعب إلى 
السرح او إلى السينا 1 

او تستطيم ان تأهذ القطار ‏ أي قطار - وتذهب إلى الريف 
كي تتشي بين الحقول الأضراء والغسابات العذراء » وتستقشق هواء 
الريف النقي . وترى للسماء الزرقاء 4 كا لبدو من يين غصون 
الأشمان . 

ولا يمني ذلك أنها ما كانت لتستطيع أن تحظى بتكل هذه المتم في 
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ووه صأرة ++ 

إن سارة لا تتدغل في حياتها بأي ثيء ؛ ولكن الذي كان يحدث 
أنها كانت تمد متعة أعظم في مراقية سارة وهي ترج وتمود . 

ما أبدع ان تكون امرأة أما. إنه فيء مثل ان ترى نفسها ولد 
من ديد » ولنمو من جديد » وتستكشف الدنيا كلها من جديد وهي 
منجاة من آلام الشباب وعذاب المرامقة . 

إن التجربة تمشها إن ما يبدر شطير؟ غد لا تككرري له احمية ه 
وتستطيع أن تفككر قيه في هدره وهي تبتسم , 

قد تصيم سارة : وللكن يا ماما الموضوع خطير جداً © إنه مسألة 
حياة او مرت .. إن صديقتى آدبا تشعر أن مستقبلبا كله في شطر » 
أرجرك الا تبتسمي يا ماما ! 

ولكتها قبتسم 2 لأنها تعلم ان عستقبل أي فتا: لا يكون قط في 
خطر * وان الحياة من الرونة والرحابة حيث تسمح يآلاف الحارل لكل 
للشاكل .. 

اقد عملت كن فترة من شبابها في سيارة اسعاف الأرن الحرب » 
وثعلت من مشاهداتها مدى تقاهة كل اشيم . 

تعلت إرى المشاعر الصغيرة مثل الطسد والطقد والغيرة والسرور 
والخبلاء كل ذلك لا يساوي شيئا عندما يشعر الانبان في الحرب انه 
معرض للموث في آي ليظة 1 

وتحات أيش؟ أنه من الصمب كثيرا أن يصتف الرء اناس إل 
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أغيار او أشرار ؛ كا كاتت ترى الناس في شبابها . 

ما اكش ما رأت شهصا يمخاطر يحياته في شجاعة رائعة ليتقذ سياة 
شغخص من عادث تصادم ثم وى هذا الشغص الشماع نقفسه 
يرتككب عمة رشيما مثل أن يسرق محفظة الشخص الذي أنهذه من 
اموت 


الناس لا يميشرن في قرالب جامدة 
ل يان 


وفي هذه اللحظة وجدت آن نفسبا أمام سيارة تأكسي ٠.‏ وسألت 
نفسها بسرعة ؟ 

5 أين أذهب إلآن ؟ 

لقد كان توديمها لسارة هر كل عملبا هذا الصباح » وف المساء كانت 
على موعد للعشاه مع صيمس عمرانت .. جيمس العز يق المطوفة , 

قال ها بالأمسن رهر يوكد دعرته للعشاء؛ 

-اموفا تشعرين يفراغ بعد فراق سارة » تعالي ودعيئا نقغي 
أمسية عديمة أ 

كان ذلك كرما من ميس الذي كانت سارة تسشر دام من احترام 
أميا له وتقول : 

- شادمك المطييح يا ماما ؟ 
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إن جيس عقا شخص رقيق وديع الرغم من أن آن كانت لشيرد 
كير عندما يحي ها سكاية من حكاياته المديدة التي تتشعب يدورد. 
نهساية , 

وكانث تاوم تفسها داكا . إن صدافة خحسة وعشرين عام تفرض 
عليها - على الآقل أن تصغي لحكيات سيمس الساذجة التي يد لذة 
كبيرة وهو يحكيرا . 

نظرت آن إلى ساعتها “ وفكرت أن تذهب إلى ( غازن الجيش 
والأسطول )4 كي تشتري بعض أدوات المطبخ التي طلبئها أديث 2 وقي 
الطال استفلت التاقسي ووصلت إلى الخازن . 

سارت بين صفوف الأدوات الممدنية اللامعة وأطباق الصيي البيشاء 
وهي تتفصصها يذهن شاره » رتسأل عن الأسعار ( التي ارققعت ارتفاع؟ 
يها ) ؛ وكانت تشمر طول الوقفت بذلك الرعب البساره يسيطر على 
سواسبا 

وأشير؟ -. ل تستطم مقارمة هذا الشعرر > فقصدت إلى أقرب 


تلمفوت . 
هل من الممكن أن أكل السيدة لورا ويتستابل من فضلك + 
ب من المتحدث ؟ 
سمشل برنتئيس !1 


لطحظة ولسدة يا مسر برنئيس ؟ 
وما هي إلا الحظة سق جاءها صرت صديقتها المميق : 
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آن ؟ 

أوء. لورا .. أعرف [نني لا يجب أمى أتصل يك في هذا 
الوقت ٠.‏ ولكني ودعت سارة لتوي وكنتث أقساءل ما إذا كأن عندك 
بعض الوقت + , 

قاطءتها لورا : 

فلتتثارل الغذام مما ., عا رأيك ؟ 

كنت ملاك 1 

سوف انتظرك إذ] » الولحدة والريم اما 


ل ص اله 


كانت الساءعة الواحدة وأربعة عشر دقيفة عندما شرجت آن من 
سيارة التاكسي “ ودقعت الآجر للسائق .. 


ثم دقت جرس الباب .. 
في الحال © قنست لما الباب الوصيقة هار كنيس وقالت لا باسمة : 


- تفضلي بالصمود إلى الدور الأعلى با مسز برنئيس وسوف تلسق 
يك السيدة ورا يعد دقائق قليلة .. 


صمدت آن السم حيث مائدة الطعام معدة في انتظارها , 
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كانت اللمجرة قبدو ركأن! سجرة رجل © وليست حجرة امرأة . 
مقاعد ضخمة وثيرة رقيات همائة من الككتب » وستائر قينة ذات 
ألوان زاعية . 

وم تنتظر آن طويلا .. وسرعان مسا جاءها صوت لوزا المميق 
يسبتها على السلم » ودشلات لورا المجرة حيث تعسائقت اأرأنان في 
وه عاقة , 

كانت السيدة لورا أمرأة في الرابعة والستين > وكان لهسا مظبر 
الانسانة التي تعرف أت ا شخصية هامة في الجتمعم . كأن كل مافييا 
أكبد من سمه الطبيعي في مثيلاتها مز النساء 2 صوتها وصدرها وشمرها 
القضي وأنقها الذي يشيه متقار اللمسى . 

قالت لورا : 

ما أسمدني برؤيتك ا صغيرتي.. أنت قبدين أكثر جالا برعا 
بعد يوم .. وأرى أنك أسشرت ممك بإقة من زهر الترجس © هذا لظف 
منك * 5 أن الارجس الذابل هر الزهر الذي يشيبك ؟ 

قالت آن : 

التريس الذايل .. 

بل حلاوة اريف إلني مختفي شاف أوراق الشجر . 

مسكت آن وقالت : 

- ماذا حدث فك ا لورا أليوم ؟ أنت مجسامة نمدا على عكس 
عادتك , 


- إنني أحاول أن أكوت ظريفة © ولو أن ذلك يكنتي سيدا تقسيا 


1 الغيرة القاتة ج١1‏ 2( 


كثير؟ » وللكن دعينا تأكل قورا > إسيت .. أبن باسيت هذه ؟ ما رأيك 
في هذه الآمئاف من الطمام يا عزيزتي ؟ 

هذا كثير جداً باورا سنا © كنت أقرقع غذاء بسيظا !1 

قالت لورا : 

- كلام فارغ .. اجلمي » إذآ سافرت سارة إلى سويسيرا 5 م 
ستتيقى هناك ؟ 

ثلاثة أساييم .. 

يدومع 5 3 

وانتظرث لورا حتى انتبت الخادمة باسيت عن وضم لقي الأصناف 
على المائدة © ثم أشذت عرشف قدما من الاين » قالت : 

من المؤكد أنك سوف تشعرين بوحشة وفراغ يعد سفر سارة » 
ولكن لا يمكن أن يتكاون هذا هو كل ما يزعسك 4 هيا با آن اخبريي 
يككل مشاكلك © ليس أمامنا وقت كثير > أنا أعرف انك ممبيلتي » 
ولكني أيضا اعرف أنه عندما تطلبني صديقة وترجو رؤيتي غور؟ قإئها 
تبحث عن سكتي لا عن سجاذبيتي . 

قالت آن في سل : 

ا أسقة سقا ا لورا. 

كلام فارخ با عزيرقي .. ذلك لا يعضبني ألبتة » بل إني أجده 
نوعا من التقدير . 


قالت آن في سسرعة : 


أوه . لور! .. اعرف إثني سمقاء .. حقاء تام .. وللكتي أجد 
نفسي فرعسة أرعب مفاحىء .. عثدما كنت في ميدان محطة فيكتوريا > 
وسط كل هذه الأوتربيسات » شمرت بأني رسيدة ! 

تالت ترر! في تفكير د 

نعم .. إلي اقيم ذلك ! 

استمر شه آن قائة + 

0-5 يكن السر فقط هو سفر سارة © كان شيئا اخظر من ذلك 
بكثير . 

أومات لور! يزأسبا ولكنيا لم تتكلم ! 

قالت آن : 

- أعتي ان الشعور الوسدة لا يجب ان يون شيئًا جديداً بالنسبة 
في > فأة دام وحيدة ؟ 

إذاً فقد عرفت ذلك أشيراً » نعم إن الواسدة منا تكتشف 
ذلك عاجلا أم ابلا ء والغريب أنا دامًاً صدمة .. ما هو عرك على 
فكرة يا آن ؟ راسد واريعون عام ؟ إنه سن متاسب مدا لذلك 
الاكنثاف 2 لآنه إذا تآغنز بك العمر في الاكتشاف فإنك تتمرضين 
للانبيار .. وإذا تقدم يك العمر فإنك تمتاجين لشساعة ننسية هائلة 
للامتراف به , 

قالت آن في فضرل : 

هل شعرت قط بأنك وحيدة يا لورا ؟ 
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تنيدث لور! وقالت : 

طبم؟ .. لقد سجانءني ذلك الشعور أول مرة وأة قي السادسة 
والشرين » وأ واحدة من أفراد عاثة كبيرة يرقرف عليها اللحب والوثام 
لقد أدهشني ذلك الشسور وملأني الرعب * ولكي سامت به 2 لا ب 
آن نكر الطقيقة أبد؟.. يِب أن نسم للأقيقة التي تقول يأنه ليس 
للانان في هذه الدئيامن رقيق يصاميه من اليد إلى اللمد إلا شقخص 
واحد .. تقسه !1 وتمب على الاتسان أن يرطد علاقته بهذا الرفيق . 
أن يتعم كيف يصادق نقسه .. هذ! هو الواجب 2 وهو ليس سبلا 
ماما ,. 

إقد شعرت بأن الحياة تبدو فسأة فارغة من المءنى ومن الحدف » 
إن أعترف لك يكل ثيء الور . شعرت بأن الحياة أصيست عبارة 
عن مستوات تند دون أن علأها شيء هام > لازت ولا فرح ولا سٍديد » 
أر. . أعتعد الي اسرأة حقاء » لا أكثر ولا أقل ؟ 

قاطمتها اورا : 

لا .. لا يا عويزتي .. سافظي على صوايك .. تذكري مساضيك 
الرائع .. ثقد أديت عن عظيما أبان الحرب .. أقد نتجست في تربية 
سارة وعشتها كيف تلكوت فتأة رضبة الخلق » ركيف تحب الحياة 
اأطريقة الحادكة التي محبيت بها الحياة .. يجب أن يكون ذلك كافيآ 
جد؟ عزاء لك . 

ا عزيزتي لورا »> أنت حكيمة رعطوفة > ولككن أشمى إنني أقرط 
في سبي السارة أكشر ما ينيغي ! 

كلام قار ., 


- إفني أخشى دام أن أصييم واسدة من الآمبات اللاقي ييين يناتهن 
إلى درجة السيطرة والديككتاتورية التي مول حمياة بناتهن إلى جحم ؟ 

قالت لورا في هدوء : 

ديل هناك كثير من الأمبات يفكرت مثلك إلى درجة أنبن يتعردت 
على ألايحبين بناتهن ! 

قالت آن في استدار : 

ولككن السطرة ثيء قظييع . 

طيه؟ .. أقد رأيت هذه الخالة كثير .. رأيت امبات ( يمتكرن ) 
بناهن »> واباء ( يمتكروت ) أيتاءهم ويفرضوت عليهم حياتهم الخاصة » 
ويغرضون ( المافي ) على ( المستقبل ) .. إتهم يحاولون أن يعيشوا حياة 
أبناهم وهذا غيء شد الطبيعة .. 

لقد كان عندي 4 في وقت من الأوقات عش طيور في حسرتي » 
وعتدما فقس البيض »> وثما ريش الطيور الصغيرة طارت ما عدا واهبا . 
أراد ذلك الطائر الصغير أن يبقى في المش 2 وأن يميد في طمامة طن 
أمدة ورقض أن بتمل الطير . وقد ازعست حالته امه كثيرا . كانت 
تطير أماية وترقرف ممتاحيها لي مله يتمل متيا * ولككن يدوف 
قائدة . 

أصر ذلك الصغير اصرارا غريبا على اليقاء في مبسده »> واشيرا 
امتئعت الم عن اطعامه » كانت تحضير الطعسام فوق منقارها» ولكتبا 
تعف شارج العش اكي رج . 

وهتاك أششاس مثل هذا الطائر .. أطفال لا يريدون أن يشبوا 
عن الطوق . ولا يريدون ان يراجهوا متاعب الحياة ومشاكل النضوج » 
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وإلعيب ليس في تنشئتهم » وإنا في أنفسهم ؟ 

وترقغت لؤوزا عن الكلام الحطة ثم عادت تقول : 

- صحاقب الأمهات اللاي يحبين السيطرة على الأطفال » هناك أيض) 
الأطفال للذين محبون أن تسيطر عليوم أمباتهم .. هسذا نوع من تأخي 
النضوج العاطفي ؟ أم أنه نقص في الهدرة على النضوج ؟ التفس الجشسرية 
ما زالك غابة مليئة بالطلامم والألغاز . 

تالت آن التي م قم بهذه العموميات : 

- هل تمتفدين إني أم تحب للسيطرة على ابئتها ؟ 

- لقد كان رألي داما انك وسارة تتمتمان بملاقة مثازء © ونب 
85 متكا تحب الأخرى عبآ سادقا » وإن كانت سارة في اطقيقة أصغر 
من امنيا . 

ماست أن : 

- اصقن من سنبا © إنني أعتهد دائمًا انها اكير من ستها , 

تالت لررا : 

- لا..لا .. إنقي أشعر داثما انها اصغر من سمرها ! 

أعترضت أن : 

- ولكنيا ذات شخصية مستقة قاما .. ولمحا رأيا الخاص في 
كل عي 

- هذا عمئاء أن لها رأي ( العمير ) الذى تعيش فية » ولكن سروف 
ينةفي زمن ظريل قبل أن يكوت ها رآيها الخاص تي اي شيء > جانب 
ذلك » قإن الجيل الجديد من الفتيات يبدو ذا شخصية مستقلة » والسيب 


؟؟ 


في ذلك انبن يفتقدن الثقة في انقسين عقا .. 

إننا نميش في زمن قلق © ولا ثيه يبدو #بتا »> وذلك يور على 
الجيل الحديد اكثر ما يؤر علينا » وذلك أيضا هو أساس كل المصائب 
والمتاعب والجراثم : الطاجة إلى الاطمثنان .. المنازل المتصدعة .. الطاجة 
إلى القم الاخلاقية .. إن النبات الصغير يحتاج إلى سند قوي لكي يصبح 
شجرة بإسقة . 

ثم ابإقسمت لورا فجأء وقالت : 

اها أنذا أتحول إلى واعظة مثل عسوز عخرفة 2 هل تملين لماذا 
أشرب اللبن فيه كل وجباقي ؟ 

لأته عقيف صحيا ! 

كلام فارخ .. بل لني أسبه .. يجب أن يقمل الانسان ما 
يحبه ققط .. اخبريتي الآن » هل ما يزالك ذلك الرجل الاطيف 
جرانت يطاردك ؟ 

ار وجه أن وضسكت ؛“ ثم قالت : 

تمن اصدقاء قدامى 1 

- لقى عرض عليك الزواج اكش من مره » اليس كذلك ؟ 

نعم > ولكدن هذا كلام فارغ في الحقيقة .. 

58 ترددت الحظة وسألت صديتتي! في استحياء : 


-لورا .. هل تفتقدين انه . إذني يحسن أن ؟ 


ل تكل اة > ولكن لور! فيعمت واجايت في اطال : 
- فيا يتعاتى بالزواج فإنه لا محال للكلة ( يمسن ) > فالزواج المتمب 


فا 


افضل من الوحده » مسكين جرانت هذا . أ] لا اعطف عليه » ولكي 
فقط اعتقد أن رسجسلا يعرش الزواج على آمرأء مرارا وتكرارا “ ثم 
يستمر في اخلاصه لا » هو رسمل يحب القضاا الاسرء .. 

عن المؤكد انه كان يسمد كثيرا لو !نه شارك في معركة ( دنكرك ) 
ولكن .. مسا بناسيه ها » هر الاشتراك في ( هجرم فرقة الخيالة 
الخفيفة ) ؟ 

ما اكش سينا في الجلترا لحزائنا وغسائرة .. وما اشد سجلئا من 
انتصاراتنا ؟ 


ان 


القصل الثانى 


عادت كن إلى متزلها لتجد رصيفتها الخلصة أديث في حالة سقط 
ولاذعر ٠‏ 

قالت الها أديث وهي تظل يرأسباين الطبخ : 

- لقد أعددت لك شريحة ممتازة من الأحي للغذاء ؛ وحاوى كريم 
كراميل أيه . 

أعابتبا ك1 

إسغة يدايا أديث ؛ لقد تنارلت غذائي مع لورا » زلكني أخبرتك 
بالتليفوت إي لن أسفير للعذاء . 

كان ذلك بمد أن أعددت شريحة الاحم واللكرم كراميل ! 


"١ 


كانت أديث اعرأة عديدة القامة » ذات وجه متجيم © رقم متذمر 
على الدوام » ولكنيا كانت ذات قلب عن ذهب » ركنت تحب آن وسارة 
سيا لا مثيل له.. 

قالت تونب أن : 

ليس من عادتك أن تتفذي فسأة شارج المنؤل .. سارة هي الي 
تفمل مثل هذه الأشياء لا أنت .. هل تعفين إفي وجدت التفاز الذى 
قلبت الدتيا مشا عند قبل سفرها! ؟ وجدته محشورآ خلف وسادة 
كنيد + 8 

قالت كن وهي تتناول العفاز الخريري اميل ؛ 

- وأاسقاء .. على العموم لقد سافرت سارة | 

لاشك إنبا كانت سعيدة جد؟ بهذه الرسحلة . 

طبعاً .. هي ورفيقاتها في المدرسة > ابيع كن سمدام ل 

- لا أظن إنبا سوف تككون سعيدة في رحلة العودة .. هذا إذا لي 
تعد هلى لقالة ؟ 

هتفت أن : 

- رياه .. لاتقوني أشياء مثل هذء يا أديث ؟ 

هزت أديث كتفيها وقالت : 

- ولكن جيال مويسرا خطرة عدا . إن المرء يكمير ذراعه أو 
ساقه أثناء تسلقه هذه الجبال » ثم يضم الءضو المكاسور تحت اببس » 
وقد يساب المضر الغرغرينة بالرغم من اليس © ويكورن الوت هو 
النكيجة امحترمة 2 ذلك فضلا عن الرائسة المشعة الني تنيحث من محت 


بض 


اليس + 

ضسكت آن على الرغم منا وقالت : 

على كل سال دعيتا تأمل ألا يحدث ذلك لسارة 1 

كانت آن متمودة على تنيؤات أديث الخحيفة » التي مد فيها أديث 
متعة غريية . 

قالت أديث وعي تتليد : 

ا لن يتكون الملال هو نفس امازل بدوت سارة .. أن نتعرف على 
أنفستا لشدة الحدرم , 

- على كل سمال سوف تجبدين شيئا من الراسة ؟ 

صاحت أديث في كبرياء : 

- الراحة ؟ وما ماجتي إلى الراحة © إتني أفضل أن أبلى من التعسب 
على أن اصدأ من الراسة.. هذا ما تعاهته من أمي يرحمها الل ؛ وهذا 
ما أعذت به نفسي طرال حياتي .. إني سوف انتبز فرصة سغر 
اينتك ‏ وأقر م بعطلية تنظيف للازل .. هذا المتزل عت اج لتنظيف 
اه 

.- لا أشاطرك هذا الرأي » با عزيزتي أديث .. فالنزل نظيف 
امنا .. 

.. هذا ما تحسبينه إنت » واكني أعرق اكثر منك ! إني اعرف ان 
جميع الستائر تحتاج إلى غسل وتنظيف © وإن جمييع ازرار الكورياء 
تحتاج إلى تيع . أرء .. هناك الف شيء وشيء يحتاج إلى تنظيف في 
هذا النزل + 


يفا 


قالت اديث هذا وعيناها تمعان سروراً إلتعب المرتقب . 


قالت ها آن: 

امكعيني بواحسدة تساعدك 1 

ولكئن أديث ساحت يصوت ارححت له الجدرات : 

]8+ آك استمين براسدة في علي ؟ ام لا امن أي امرأة غريبسة 
تدهل هنا.. هناك اشياء ثينة في هذا التزل تمتاج إلى عتاية سقيقية » 
ولولا انشغالي الدائم في المطبخ لآشرفت طى المناية بها قبل سفر اينتك » 
ولكن ها قد جاءت الفرصة ؟ 

- أنت قطبشين ببراعة ياعزيزتي » وانت تعرفين ذلك ايشا | 

ارتسمث طى وه اديث المتجيم ابقسامة غيلاء رخما عنها عاولت 
اغقاءها بالتقطيب “ قالت :+ 

- كم الطهي .. لا براعة هناك في الواقم .. أ لآ أسمي الطبي 
حملا .. 

وهذه الجة الختامية استدارت إلى المطبيخ » ولكنها سألت سيدتها 
قبل إن تخافي :1 

امى تريدين أن تتناولي الشاي ؟ 

أوء .. ليس الآن .. يمد نصف ساعة , 

قالت أديث : 

-إذ] يمسن بك ان تخلمي سذاءك *وتأضنذي غفرة قصيرء قبل 
الشاي »> فتشعرين بنشاط في المساء » إن سفر ابنتك فرصة لك ايضا » 
هيا ميري أمامي ؟ 


لكيه 


سارت ان وشلفها ادرث حى رصلت إلى غرفة الاستقبال * وتددت 
على كلية وثيره 2 وشلعت لها أديث سذاءها » ووضعت وسادة احمة 
تحت ارآأسها .- 

قالت ان : 

إنك تمامليقني كأني طغة با عزيزقي ! 

لقد كنت طفة صغيرة عندما استشدستني والدقك لأول مرء » 
ولا اعتهد أنك تقيرت كثيرا .. على فكره © ققد طليك الكرتوئيل 
حيمس جراتت التليفوت ليذكرك بأن موعدك معه هو الثامنة مساء في 
مظعم ( موجادرو ) » رقد قلت له أتك تذكرين الموعد جيدا » ولككئن 
هذا طسع الرجال على اي سال . 

إنه شيء لطيف من سيمس > أرى يحارل التسرية عني هسذا 
المساء . 

قالت الوصيقة في امتماض : 

الا اعتراض عندي على الكولونيل © قد يككوت مزعبا رترارا » 
ولكنه رجل ميقب ( جنتلات ) . 

ثم اترقفت الحطة راضافت + 

- على العموم . اد تقعين فممن هو اسوأ عن الكاولوتيل جرانته 
بسكثير ! 

هتفت آن : 

ماذا قلت يا أديث ؟ 

ولكن الوصيقة واجيتها بعين لا تطرف .. 
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تالت انه يود من هو اسوأ يتكثير من الكرلونيل جراتت . 

أوء . اعتقد إننا لن نرى مسكر صيري كثير! 4 حيث أن ساره 
لهست في النزل ؟ 

قالت آن : 

إنت لا تحيين جيري لا اديث *؛ اليس كذلك ؟ 

- تعم ولا .. انه حقا شاب جذاب 2 وهذا شيء لا يمكن انكارء » 
وللكنه ليس شايا هادا .. فقد تووجت اشتي مصارلين ربلا من هذا 
النوع © إنه لا يستقر في وظيقة واحدة اكثر من ستة اشبر » ودام؟ 
يلقي باثلوم على الغير ؟ 

مم رجت الوصيفة من السرة واكاليل الغار فوق رأسبا » إما آنه 
فإنها اغمضت عيليبا واسترغت لتستريح قليذ | 

جاءت من بعيد اصوات عربات اللسترام » وكلاكسات السيارات في 
الشارع » ولكنيا كانت شافئة كأنها موسيقى ناعمة > وعلى أنائد: القريبة 
متها إاء به باقة من الورد تنبعث معنا رائسة ذكية مذ الجو بالنمومة 
والدعة . 

وشعرت باللام والحدوء صحيطات بها 4 سوف تفتقد ابثتها كثير؟ » 
ولكنه أيضا شيء متم أن قنقرد بنفسها يعض الوقت . 

ما أغرب ذلك الرعب الذي استاسها هذا الصياح . 

وتساءلت عند 83ك عن نوع السهرة الي سوف تدضيها مع صديقيا القدم 
كواونيل جيمس جرانت . 

وسرعان مآ راحت في سيات عيق , 


3ع 32 


كانه مطسم ( موسادور ) من المطاعم القليلة التي لا زالت محتفظ يطابع 
الآيام الخالية “ وتتميز بالأطعمة الممتازة والخور الممتعة » وتوحي اروادها 
بذلك الو الوديم من التأني والموسيقى الحادثة ٠‏ 

وصلت 5ت إلى المطعم اتسجد الكرلوتيل سالسا ينتظرها في بار المطعم 
وى ملاصه دلائل القلق والليقة +٠‏ 

اسرع يحييها في سرور صادق © ويتأمل باعجاب لبها الأسود امسللم 
رعقد الاؤاى الذي يط برقيتها “ قال : 

كن .. ها قد وصقت » من البدييع سق إن تكرن المرأة جيسة 
ومراظبة على الأواعيد ايضا ! 

ابلسمت واسايت : 

لقد تأخرت ثلات دقائق فقط لإ أكثر + 

كات الكولوتيل جرائنتة رلج3 طويل القامة متناسق الأعضاء > وله 
حركات رجال الجيش النتظمة » ويكقل رأسه شمر رمادي حليق ٠٠‏ نظر 
إلى ساعته رقال : 

اذا ف مشر الباقرت حتنى الآن ؟ إن مالدققا سوف تكون 
جامزة في الغامنة والنصف *» ولكن دعينا تتناول مشرويا أولاً ٠٠١‏ ماذا 


الوه 


تشعربين ؟ شيري ؟ انك تفضلينه عن اللكر كتيل »> اليس كذلك ؟ 

ساقم .٠‏ من هم الباقون ؟ 

آل مينجيهام » هل تعرفينهم ؟ 

- طبع؟ ! 

وايظا جيشيفر جرام > انها ابنة عمي “ولا ادرى ما اذا كنت 
قد قابلتها من قبل أم لا ؟ 

- لقد قايلتها مرة ممك 1 

وهناك ايضاً ريكشارد كولدفرلى .. ققف قايلتة مصادفة بالأمس »> 
يمد قزق دام سنوات > ققد أمضى ععظم سئوات حمرء قي بورما » وهو 
يشعر الآن يغربة لوجوده في اتجلترا يمد كل هذء السنواث ؟ 

العم م اعتقد إلي افهم شموره + 

- انه شخص لطيق © وقد مر بأماة قاسية في اللساضي >2 فقد 
توفت زوسته وهي تضع مولردها الأول .. كان يعيدها وم يستطع 
البعاء في اتجلترا بدرنباء. وم يستطم ان ينساما» ولدذلك قهب 
الى بورمااء 

وماذا جرى لأطفل ؟ 

امات أثناء ولادته [ 

اجابت أن في أسف : 

يا لحامن مأساة ؟ 

ام .. ها قد اقبل كل ماسيتجيام ٠٠‏ 

كانت مز ماسيتجيام امرأة جسافة المود » وكانت بشيرتها مليئة 


؟؟ 


بالبثور التي اكتسيتبا أثناء رجودها في افند. 

وكان مسار ماسينسيام رجلا قصير القامة ١‏ لا يكاد مره بشعر بوجوده 
إلا إذا تكلم . 

قالت: مسق .ماسياسيام ومي تسافح ‏ آت بحرارة : 

اما أسمدي برؤيتك من عديد يا عزيزتي .. ما أهدع فستانك .. 
أعتهد إنقي, أميء دائما اختيار الفساتين ثتي أرتدييا! في للساء . 
وهذا هو رأي ججمييع أصدقائي أيض] .. ولكتي اعتقد أن اطيسساة 
سموما اصبحت كثيبة وخالية من البيجة 2.. في الطقيقدة > لا أظن 
إنني وزوجي سوف ليقى في انجلتدا إتنا نفتكر في الرسيل إلى 
كاينيا ؟ 

وآضاف مسقن ماسيتجيام : 

- كثيرون جداً يفككرون قي الهسرة شارج التجلترا » واطكومة هي 
السبب ! 

:قال كوترئيل جرانت : 

اها هي جتيغر قد خضرت ومعبا كرلدقيك 

كانت سديفر في الخامسة والثلاثين من عمرها » ها وه مثل وجه 
الحصان “2 ومن عادتها أن تقسك بصوت يشيه الصبيل .. 

أما ريتشارد كرلدفيك “ فقد كان رج في منتصف العمر > وله بشيرة 
لوحيا. الشمس .. 

جلس الميع حورل همائدة في البسار .. وجاءت جلسة آن مجوار 
ريكلشاره كرلدقيك .. 


ايف العيرة الفاتةيج١‏ (م) 


وشرعت آن من بأب اللياقة تجاذيه الحديث .. 


هل عضى عليه وقت طويل في اتجلتر! ؟ 

ما هو رأه في انجلترا بعد غيبته الطوية عنبا ؟ 

وأجابها يآن الآمر كان صمي في البداية » وأن كل ثيه قد تغير جما 
كان يعرقه عليه قبل الحرب .. ثم أضاف بأنه يبحث عن وظيفة © 
وإت كان العثرر على وظيغة ليس سبلا النسية. لرجل في سنه . 

قالت ان : 

هذا فيء مزعج “ وهذا غطأا أيضا ؟ 

ايتسم ريتشاره وقال : 

- إفي ف أبلغ الحسين يمد » وعندي تررةلا بأس بها وإذا لم أوفق 
إلى وظيةة فإنفي قد اشتري مؤرمة في الريف وأعمل في زراعة الخضروات 
وتمارة الدواحن ؟ 

صاست آن : 

- كل عيء إلا الدواجن .. عندي أسدقاء كثيرون جربوا! الدواسن 
ثم انصرفرا عنها » يبدر أن الدراجن تتعرض للأمراش دام . 

- لعلني إذأ اكتفي بزراعة الشروات * لن اكسب منبا كثير؟ » 
وإما سوف أقفي حياة سعيدة 1 

ب الحقيقة أنه من الصمب أن يمرف الالسان مادا بريد من 
هقء الحياة ؟ 

هذا لا يزعيني اليتة » إلى أعرف أنه ما دام الرجل عتلك الثقة 


غ)؟+ 


5 نفسه والارادة » فإن المشاكل تذوب -أمام عزيته .. 

قالت كن وهي غير مقتثمة : 

- من يعاري ؟ 

قال في حرارة : 

- أؤكد لك ما أقول .. افي اكره ذاك النوع من اناس الذي يضي 
عمرء شاكية إكيا » ملوس) أمام الدثيا كبا بسوء سظه في الحياة. 

قالت أت وقد شاركتة سماسه : 

آأرء. في هذا أرائمك .. 

رقم حاجبيه _دهشة من حاسها المفاسىء > ثم قال : 

يبدو آن لك تجمربة مائق 1١‏ 


علبعا .. إقي أعرف ثاب من هذا النوع .. اقه صديق لاياتي » 
وهو لا يحدقناعن شيء إلا عن قش في الحياة .. في البداية كنت أعطف 
عليه * وأعيراً امتسلات مله مللاً وضجرا ؛ وصرت أعير شكواء 
أذانا عبار ؟ 

حتفت السز ماسيتسيام عير المائدء : 

ات الشكوى عن سوء الحظ شيء مل كثير؟ . 

سأها كولوتيقل حرانت : 

- من ققسدين بكلامك هذا ؟ جيرالد ايولد ؟ انه لن ينسح في 
شيء قط ؟ 

قال ريتشارد كرلدفيك في عدرء : 


لكا 


- اذن غلك اينة » ول بد أنها شاية ما دام هاعديق شاب . 

قالت آن بتمبل : 

- أوه .. نعم .. ينتقي في التأسعة عثمير .. 

هل تمبينها كثير؟ ؟ 

طيما !1 

ارتسمش على وجيه علامات ألم .. وتذكرت آن مأساته التي عدثيسا 
عتها كولوئيل حراتنت .. شعرتث هأئة رجل وحيد في هذه الدنيا . 

قال لا بصوت متشهفض : 

- من يراك لا يتصور ان شابة مثلك ها ابنة شابة . 

سكت وقالت : 

هذه عي المجساملة المعهودة التي يقوها الناس لاسرأة في مثل 
سني 9ه 

ارما » ولكني عنيث ما قلت .. هل زرسِك ؟ 

تردد طلفلة “ثم تال : 

- لسوت 5 

قلعم .. قوفي ملل عيد يعيد ! 

اذا لم تتزوجي بمده ؟ 

كات سؤالآ خاليا من الككياسة © ولكن الاههام الضادق الإسادي 
على وجية > جعلها تشمر بأتة ششفن بسيط 2 وأته عقا بريد أرن 
يعرف السيب .. أسابت : 


لقنا 


أوه .. ذلك يسيب ., 


م ترقفت لطحظة > ثم عاودت الحديث في رازه واغلاص : 

- لقد كنت أحب زوجى سيا عظيا » وعندما مات ل أحب احدا 
بعده قط .. وهناك ابني ايشا . 

قال كولدقيك : 

العم هذا سقا مايحدث مع لمرأة عن طرازك . 

نض كولوثيل سراقت واقترح على الجييم أن يتتقاوا إلى صالة 
الطعام .. 

وجاءت علسة أن هله المرة وين كولونيل جرانت وبين مسار ماسينجهام 
وم تتح لها فرصة حديث جديد مع ريتشارد كولدفيك الذي ارط في 
سمديث مم جشيفر شراهام .. 

عمس كولوتيل جرانت لآن : 

أعتقد ان كولدقيك وسيليغفر يصلحان زوجا وزوجة > انه ممتاج الى 
زوجة كا تمرفين ؟ 

ورغما عنبا شعرت آن أن هذه الفكرء تضايقبا . 

فيفر جرام التي نشيه اسان » وتتحدت بصوت كالرعد لا تصلح 
قط زوسة لشخص مثل ريتشارد كولدفيك ؟ 

ولكنها اشقت ضيقبها متظاهرة بانبياكبا في تناول عطماميا ٠.‏ 

سالهاجرانت : 


هل سافرت ابتك هذا الصاح ؟ 


يفا 


-5-0 غؤا جيس 0 وأرجو ار تتمتمع برقت سعيد قوق ثلرج 
سوسيرا ! 

ا وائق انها سوف تقضي وةّتا رائما ٠٠‏ على فكرة هل صمبها ذذك 
الشاب جيراك ليوك في الرسة ؟ 

الا.ء. ققد ذهب ألى مزرعة عمه [ 

حدآا ش..ء اقب كانت براعة متك يا آن أت تباعدي هيتها [ 

ليس ذلك شيئا سبق ماما ٠‏ 

على كل سمال [ن تراء لكدة ثلاثة اسابيع * فدعينا نأمل ان تتملق 
يشاب غيره اثناء الرسلة ؟ 

قالت آن : 

ات ابنتي ما نوالك صغيرة, جداً يا جيمس » ولا اعتقد ان علاقتها 
مع جيري ليوك كانت علاقة جادة على أي سمال ٠‏ 


قال حرانت : 

جائر .. ولكقنها كانت موتمة به سِدا طول الوقت + 

ايتسمت في تان وقالت : 

هذه هي طبيعة ابنتي العزيزة ٠١‏ انوسا تتم يكل من تحب .+ 
تتصور انها تعرض الصااح لأصدقائها خيرا متيم “وتفرض علييم ارت 
يقوموا يه ٠‏ 

انها طفة ظريفة مقا » وجيلة ابضا » ولكتبا إن تكون قط جيلة 
مثلك يا كن » ولا وديمة مثلك .. انها من الجيل الجديد ٠.‏ الل 
السلب ٠‏ 


كنا 


قالت آن روعي تبتسم : 

- لا أعتقد ان سارة صلبة جدا مثل قي أقراد جيلبا | 

سي اتمنى لو ان فتيات هذا الجيل حارلن ان يتعلمن شيثًا من سجاذبية 
أبياتهن 335 

كات جرانت ينظر الببا في شعف © وفكرت في نفسبا : 

سيمس المزين ٠.‏ كم هو لطيف ممي ٠.١‏ ائسه يتصرور افي أمرأة 
مثالية -.. هل اذ حقاء اذ يتصور الي اعرأء مثالية .+ 

هل ااحقاء اذ ارفض عرضه للزواج * ارفض ذاك الحب والتقدير 
والشتف ؟ 

وفسأة وقم مايعارض سير هذه المشاعر الرقيقة ٠.٠‏ 

يدأ الكرلوتيل يقص حكاية زوجة المبراجا © الذي كار صديقا 
له في الملداء 

قسة عمدتبا ثلاث مرات من قبل !1 

تبددث المشاعر الرقيقة واتصرفت شراطرها عن الكواونيل وانشخلت 
يتأمل ربتشارد كولدفيك .٠‏ 

أنه يبدو واثقا من نفسه اكثر مما يتبقي * أم ان هذه الثقة هي سلاحه 
في مواجهة عالم غريب عته ؟ 

كات وجيه وجها سزيئا عقا وجها وحيفاً | 

ولكن له بعض الزايا ايضا ٠٠‏ أنه يبدو عطوفا أميئا صادقا تزبها » 
عنيداً ريا ومتمسيا أسياظ » ولكن في قفس الوقت بإردعر شلاله الطيبة 


و؟ 


اذا رواعا الحب الصادق ٠.‏ 

وقطع عليبا خواطرها صوثت الكووتيل غرانث وهو يصيح : 

وصل تعصدقون السيب .. ثقد ارب السائس يعرفه الحقيقة 
من البدأية ++ 

عادت ؟ن الى الاسظة الحاشرة فيا يشبه الصدمة وشاركت السامعين 
في الضسك المناسب لقصة زوجة المبراجا الحندي 8 


الفصل الثالث 


السام 


اؤأاهس 


ففتحت كن عينيبا في الصباح التالي وللوهة الأول لم تعرف أين 
هي + هذه للناقذة كان يجب ان تكوث قسية اليمين لا احية البسار » 
والباب ايضا ليس في مكانه » ودولاب املاس +٠١‏ كل شيء ليس في 
ملانه المعتاد ٠.٠.‏ لأذا ؟ 

وعند ذاك تنبيت عواسها وأدركت أنا كانت تمل .. كانت تمل بأنيا 
عادت شابة صغيرة في منزل أسرجا في أبيلسترم .. 

لقد عادت إلى المنزل وهي في حالة شديدة من الانقمال » ققابلتبآ 
أميا وقابلتها أديث ( الشابة ) . فقد دارت حول المنزل تتفقد الحديقة » 
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وتتأمل الزهور “ ثم دخلت المنل . 

كان كل فيء كميدها به © الصالة خافتة الضوء »> وحسرة الاستقيال 
اللصقة بها .. 

وعند ذلك فامأتها أمبا بأآن قالت؛ 

ا موف قشسرب الشاي هنا اليوم . 

ثم قادتها من يدما إلى غرفة لم ترها من قبل .. غرفة أنيقة وضيئة 
عليثة بالزهور والستائر » ذات الألوات اللذاية ! 

ثم قال لها صوث : 

- لم تكاوني تمادين من قبل بوجود هذه الحسرات .. اليس كذلك ؟ 
ققد وجداها في العام الاضي . 

ورأت عقا سجرات كثيرة جديدة ؛ وسلالم مؤدية إلى سجرات أكثر 
في الدور الأعلى » كان شيئا رائم؟ ومثير؟ . 

وحق بعد استرقاظها كانت آن لا تزال تحت تأثير ذلك الخلم . 

كانت آن ( الشابة ) التي تراسه اطياة بقلب الفتاة ذات الخمسة عشر 
وييما » هده الحجرات الجوولة .. قصور أنهالم تمرف بوجودها طيلةهذم 
السنوات .. مق تم العثور ايا + حديثا ؟ أم منذ سثوات ؟ 

وشيتا فشيئا بدأت البقظة قبدد تأثير ذلك الحلم وقحو ذكرياته . 

لقد كان سلا سميداً » وفكنه عرك قي تفسبا الآن ما يشيه اللرعة 
والأسى .. الانسآن لا يمكن أن يعود إلى الماشي > ولككن ما أغرب 
تأثير ذالك الحل عن متزل به سجرات مجبرة . 
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فقد شعرت آن يمزن حقيقي © لأن عدذء الحجرات لم تكن قط 
شيئا واقءيا ! 

الت آن مستاقية في فراشها وهي تراقب الضوه المتسرب من ستائر 
الناقذة وهو يزداد وضوعا.. لا بد أن الوقت متأشر * التاسمة صياسا 
صل الأقل . إن الصباح الباكر ليس لله َلك الضوء الذري في لمجثترا» 
أما سارة فؤنها سوف تستيقظ في سويسرا كي تطالم التشمس الساطعة 
والثلوج البيضاء ! 


سارة .. عن الغريب ان آن لا تشمر بها بوضوح الآن .. إنا قي مكات 
معيك 2 في مكان غير وأضح , 

أما الذي كان راقعيا 2 قبر ذلك الملل في أبيلسترم > رلطجرات 
الجهرلة » والزهور والستائر الجية و .. أميا! واديث ايضا تقف 
في خشوع * ووجهها لا بزال شابا » ف عرسم عليه بعد علامات التجهم 
والة مر 

ابتسمت آن ثم قدت : 

أديث 1 

دغلت أديث الحجرة وأزاحت الستائر ثم قالت : 

عستا ٠.‏ لقد نمت سيدا هذه الليلة * لم يككن في ثيتي إيقاظك ' إنه 
لبس يوما جمي8 على اي سال »2 هناك ضاب في الأثق . 

كانت السماء خلف التافدة تمدو رمادية مكقيرة > واللكن اسسساسما 
بالسعادة والدعة م يتأثر 2 ظلت مستلقية وهي تبتسم . 


قالت اديث : 
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إقطارك ساهن » سوف أحضيرء لك ؟ 

تم نظرت إلى سيدجها وقالت : 

انت تيدين سعيدة هذا الصباح 2 لآ بد انك أمضيت سهرة 
جمية بالأمس ا 

قالت آتن في دهشة : 

ب بالأمس ؟ أوه ٠٠‏ نعم كانت سيرة بديمة جدا » اعممي !ا أديث > 
عل تين اني رأيت نسي في المنام في متؤلنا العدم ؟ ورآيتك أيها 
وكان الوقت سيفا * ركان في المأزل -حسرات جديدة لم ارها من قبل ! 

الجد لله الي لم ارها ايضا 4 فقد كان بالمنزل من الحجرات ما يكفي » 
ذلك المطبخ الشاسم ٠.‏ رباء كفا تذكرت تلك الكيات عن الفهم التي كنا 
نستعملبا “ من حسن الحظ أن القسم كان رخيصا عندئة ! 

لقد كنت ما نرالين شاية يا اديث 2 وأة ايضا. 

قلرت الوصيفة شفتيها اعتماضا وقالت : 

غمن لا لستطييع أن نعود الزمن الى وراء اليس كذلك ؟ فقد مات 
ذلك الماضي وقير واندثور . 

قالت آن في نعومة : 

نعم 2 مات وقير وابدثر ؟ 

على العموم فأ؟ لمت سحزيئة الاثقصاء الشباب * ليس عندي ما 
أشككو منه 4 صحتي جيدة وقوي متازة » وثو انهم يقولوت أن خريف 
العمر “هر الفترة التي تبدآ الأمراض فيبا جاجم الانسات من الداخل . 

اظ وائقة انك مريضة بأي مرص ! اديث ٠‏ 


1 


- وها ادراك ؟ هذا شيء لا تعرقينه إلا بهد إن تسقطي صريعة 
المرض 2 ويحماونك الى المستشفى رعزقوتك ارط ارب وعندئد سوف تتأكدين 
أنك مريضة بعد قوأت الأوان ٠‏ 

ربيذه الجة ( المتفائة ) غادرت الخادمة الجرة ٠‏ 

وبعد دقائق عادت وهي تحمل الافطار قائة : 

ماهو الافطار » اعتدي قلة عق أضم وسادة خلف ظيرك اتتمكني 
من الكل في السرير ؟ 

قالت أن يوهي قلغل تعلبات شادمتيا امقلصة : 

ما أشد تسناتقك علي .- 

أحمر وجه الوصيقة التجهم وعتمت : 

-- الي احب أن يكرن كل شيء دقيها “هذا كل ما هثالك ' وعى 
المموع فآنت ممتنية دائا أن يرعى ووفك ٠٠‏ فآنت لست سيدة صلية 
آلعوه +. لست مثل صديقتك لور! التي لا يقوى البابا نفسه هلى الوقوقف 
في وجهبا ؟ 

قالت آن وهي تحتسي قبوتها : 

- أن ورا شخصية عظيعة ٠٠+‏ 

اعرف ذلك .. فقد سمستبا كثير! تتسدث في الرادي » أن سربتها 
وحدء يدل على انها امرأة عظيمة ٠٠‏ ومظبرها ايضا ٠.‏ وقد ممت أبسا 
انبا ست في أن تمثر على زرج في رقت ما 2 كيف انفصلا ؟ هل كان 
السبيب هو الموت ام الطلاق ؟ 


اموت 2٠0‏ فقه مات زرسها 1[ 


-- ذلك من سن عحظه © وام الحق .. انها ليست من التوع الذي 
حرم اي رجحل على ان محيا ععيسا مدى الحياة .. وثر إن هئاك 
رسالا يبور أن تكوة زوجاتهم هن المسيطرات على شؤون 
سعماتم 55 

ممم اتيت" تحو الباب رهي تقول : 

والآت تناولي انطارك على عبل وتتمي بالكسل والاسترضاء في 
السرير وحاقي مع افكارك السعيدة في هذء العطلة ؟ 


«6# © 


ابتسمت وتتمت انفسبا؛ 

عطلة ؟ عل هذا .ما تطلقه عليها اديث ؟ وعم ذلك فإن هذا كان 
شعورها يشكل ما .. اثناء وسود ابنتيا كآن هناك دامما قلق ما يسيطر 
على عقلبا الياظن ٠.‏ كانت تمد نفسبا امام عشيرات الأسئة : د هل ابنتها 
سميده  *‏ “وهل محيها أصدقاوها؟ »4 وهل شايقيا أسمد في سيره 
الأمس ؟ِ"٠‏ 

انها لم تتدغل قط في دُوُون ابنتها “ل نكن ابنتها لتسمح يذلك طى 
أي حال .. م توسه أي اسثئلة .. كانت تؤين بآن ابنتها يحب ارك 
تتملم كل شيء يتفسها ٠٠‏ ولكن عببا كان حيطببا دامًا بذلك العلق 
عليونا ا 

وكات عليها أيضا ان تككون في حالة استمداد في اي لحظة تتصدها 


ل 


فبها. ابنتها طليآ لساعدتها الأدبية والنفسية . 

كانت مدت نفسيا أسيان : يجب أن اتوقع أن يدث مكررء لأينتي » 
ولكني لن أتدشل إلا إذا شمرت بأنبا في عاجة الي .. لن أشعر قل 
يسيطرق أو يتدغل في شووبا . 

مم حدث الملكروه ٠٠‏ ذلك الشاب المرعج سجيري ليولد الذي نهم “في 
أن يحظى يكل اههام ابنتها . 

عيثة حعاولت أن تفصل ينها '.. والآن ٠ء‏ هأ هي اينتبا بعيدة 
عن ذالك الكابوس الحي ٠٠‏ ومن اللؤكد أتبا ستقايل شبانا افضل منة 
القن امرة .2 

وما دامت ابنتها في سويسرا » فإنها تمتطيع أن تطرد من ذهنيسا 
كل هذء الأفوار المتشائة التي مصدرها جيري ليولد .. تستطيم أبب 
تتمرخ تحت هذه الأغطية الحرريرية » وتفنكر فيا تفعكه اليرم 1 

قاقد عدت مقا يسيرة الأمس .. 

حيس غراتت العزيز ... ما الطفه بالرغم من قصصه الممة .. اها من 
قصص آفية سشيقة ٠+‏ 

يحب على الشخص عندما يبلغ الخامسة والأربمين عن مره أن يكف 
عن إلقاء هذه القصص السشيقة .. ألا يشعر السكين بالضسر متاح سامميه 
عندما يبدأ كلامه : د ألم اشبرم يبذء القصة الغريبة التي سدثت لي ؟ » » 
وعكذا وعمككذا1! 

ومن الممككن مدا أن يرد أحد سامميه بل أخيرقنا بها من قبل ا 
جيمس قلات مرات على الأقل ! 


من المؤكد أن جيس سوف متسل عند ذلك . لا 2 قسوة .. لامب 
أت يراجيه أسى بثل هذا الرد ؟ 

وذلك الششص الآغر ريتشارد كولدقيك 2 إنه أصغر من جيمس »> 
ولككن !مه ( مم تقدم العمر ) » يتكتسب ايض قللك المادة المقبتة في القاء 
قصص لا تلتهي . 

ولكن آنت لم تتصور أن ؟ولدفيك قد يصب مثل غرانت 2 إنه قد 
يتطور إلى انسان انطوائي »2 انسان علىء بالمرارة والتعصب » قد يتصرف 
تصرفات فير ممقولة ايا » ولككاته عمومسا شخص لطيف © اذه شخص 
وحيد ٠٠‏ ويد جدا .. انه ضائم بمفرده في تلك الغضابة المائة التي 
لعميا لدت . 

عرى أي وظيفة سوف يحصل عليها ؟ 

ليس بن السهل الحصول عى وظيفة هذه الأيام ٠٠‏ لمله سينتهي إلى شمراء 
تلك المزرعة في الريف ؛ وإلى الاتجار في الأشرارات . 

ترى هل ستقايله مرة #نية ؟ هل تدعو جيمس الى العمشاء يرما 2 ثم 
تدس له أن يدعو كولدفيك ؟ 

انها نشسر بأن ذلك سوف يفف من شعوره بالوسدة » ما اقظع هذه 
القوضاء التي محدتها أديث ٠.‏ كأنها سيش كامل يملو* كل معداته من 
ميدأن القتال » ومع ذلك فإن هذء الشوضاء الخيفة هي الدثيل على ان 
اديث في اقصى مالات النشرة . 

بعد طحظات فتحت اديث الباب ودغلت ورأسيا! معصوب يتديل ؛ 
وعل وسببا تلك العلامات التي تكر ن على وسه كاهنة تقوم يطقوس 


مع 


وثلية مخيغة قائلة : 

التناولي طمامك في اقارج > اليس كذلك ؟ ققد أشخطات بخصوص 
الضباب »> إنه يوم مشمس >“ وإذا أحببت فإنك تستطيعين الخروج والتلذه 
وتناول الغذاء في مطعم » وسوف انتب أث هذه الفرسة لاقيام يتنظيف شامل 
تفال . 

سكت آن وقالت ؛ 

حمسن يا أديث © سوف اخرج » ولككن اروك الا تقتلي تفسك من 
شدة العمل »ول لا تستعيتين بامرأة أشرى ؟ مسز جوير مثلا . 

مسز جوير ؟ هل تظتين إنني أسمم ها بالدشول هنا مرة أشرى ؟ 
هل تظنين بأفي أرك تلك المرأة الحامة تنظف الفضيات والزجساج 
والأدوات الممدنية > والآن استمدي للشروج لأنني أريد أن ابدأ بتنفيض 
السما صمي . 

هل أستطييع ان اعرد في المساء » آم تفضلين أن أقشي الأيلة 
4 فتدق ؟ 

ولكن أديث ل تهسك »> وقالت : 

لامراح من فضلك .. على فكرة هذء الطاسة الني اشتريتها لي 
بالأمس ليست بجيدة ٠٠‏ إتها كبيرة ويصعب تقلبيب أي شيء فيبا/ أظ 
أريه طاسة مثل القدهة . 

3 ولكقيم كغوا عن انتاج ذلك النوع .. 

ردت اديت في #زحراء 0 


- هذه الحكومة .. إلى أين يريدوت ان يصلوا ينا » على العموم لا 


1 الغيرة الداتة ج١‏ (41) 


تلسي شيراء طقم ( السوقليه ) الصيي . 

أعتقد الي سوف اعار عليه . 

هذا ثنيء يشغل وفتك على أي حال ! 

من وسمعك محدثينني مكذا با أديث يتور أنني ظفة صغيرة » 
وانك قلبيتي بلعية أو بتزهة ؟ 

ابتسم وجه الوصيفة المتجيم وقالت : 

لعل السر انك في شياب ابنتك تبدين أصغر بكثير » وطى الحموم 
فسوف أحدثك بالطريقة التي تمسبك ؟ 


واعتدلث في وقفتيا وقالت بلبجة سحتام : 
1ذ! وجدت نفسك يا سيدق قريية من ( مخازن الجيش والأسطول ) 
فآرجر أن . 
احستا .. سأحغير لك طقم ( السوفئية ) . 
انسحيت الخادمة من الغرفة لتبدآ هسومبا المرتقب على الآلاث والسماسيد 
وشرعت آن تستعد للشروج.. وسرعان ما ترادى اليها صوت اأوصيفة 
وعي قذي في صوت أشبه الولولة والنحيب . 
أين عن عيتي هاتيك الدماء 
تلا الدنيا بألآم البلاء 
ومماء اشتقى منها الضياء 
ظار فيا الجن ومساصو الدماء 1 


ل ل الم 


أغذت أن تثي الموينا في رز غازت الميش والأسطول ) » رهي تتطئع 
إلى مئات الأصناف من الصساف الصيئية والأدرات المصعنية . لم تكن 
كل الأصياف للبييع » كان يعضبا ( معد للتصدير ) © وكانت هذه الأصتاف 
أجل الف مرء من الآسنافه المسروضة لأبييم .. 

ولتكن احساسبا بالحرمات من هذه الآدرات الجميلة > لم تسيا من 
الاعسماب يقدرة الصائم على انتاج هذه الآدوات البالقة حد الروعة من 
الجال والاتقات . 

وعثرت آن أثناء تجرالها على طم صيني جميل للسوفلية » وكأن أخي 
واعد ين نوعه > فاشترتد في الحال . 

وفي نفس اللسظة صاحت امرأة : 

ا سوف أشتري هذا الطقم . 

ولكن البائعة أجابت : 

إسفة أ سيدقي © فق يسم في التو 5 

ردت أن مجامة للمرأة 8 

أ6 اسفة جدا | 

مم سارت وهي سعيدة يتوقيقها في العثرر على شيء سوقف ترضي 


له 


عله أديث 1 

حملت مشاراتها > ثم دخلت إلى قسم ( الأدوات الزراغية ) © كانت 
ترسو أن تمثر على بض الأصص لقرفة الاستقيال . 

كانت تتكلم مع البائع عندما جاءفا عسوت من خلفبها يقول : 

صباح اير يا مسز برنتيس , 

استدارث لتجد ريتشارد كرلدقيك واتفا ينظر النها رعلى وسية سرور 
كسرور الطقل 1 

احمر وسيها دون أن تشعر 4 رللكنه إدرها قائلا : 

ما أجل أن آقابلك صدغة مكل! .. اهد كنت افكر فبك لتري > 
فقد لمت نفسي لأفي لم أسألك عنوانك ليل الآمس © وم استاذنك في أن 
أزورك » والواقع إن ما منمني من ذلك هو شوفي من أن تحسبيني متطفا > 
لاشك أن لك المسيد من الأصدقاء .. م 1. 

قاطمته مسن برنتيس قائة ١‏ 

- سوف أكون سمبيطا ع4 1 زرتني .. ]8 أيشا كنت اقكر 
في الاتصال بالكوولوتيل جى) منه أن يدعوك لزياري .. 

عتف ريتشارد في ذهول 0 


لكا لالفوللا الجسم ته اذا أن سنذاته ل ندهيها تسرف 1 


ماقا ؟ حمق ١‏ | عمسعمم لط 


با لمسكين .. لايد أنه يشعر بوحدة قاتلة +. وهذه الابقسامة السعيدة 
على ويه البسيط توكد ذلك | 
ل لقد كنت اشاري بمض الأصص لطهسرة الاستقيال ٠٠‏ ولكن مساذا 


ويا 


تفمل أنت هنا ؟ 

لقب كنتت أتقسص اتقاص الدجاج . 

اما تزال تفككر في تربية الدراجن ؟ 

- لم أصل إلى قرار بعد . 

سار الاثناث ثحو باب الخروج 2 وفسأة سأهًا كولدقيك : 

عرى هل في امكاني أن أدعوك لتناول الغذاء ممعي ؟ هذا إذا كنت 
غير مرتيطة بموعف سايق طيم] 1 

امشاككت إن رردت بيساطة : 

ا لست مرتبطة ويسمدني كثير؟ ان أقبل دعوتك ؛ والواقع إنني 
ممتوعة من العودة إلى متزلي طوال اليوم : 

قال قي دهشة : 

د منوعة ؟ 

-- نعم ٠.‏ إن شادمتي تنظف المنزل اليوم بناسية فصل الربيع » وقد 
منمةي عنما بان من العودة قبل المساء ؟. 

قال في سذاجة : 0 

- وكيف تسمحين لها أن تماملك' مثا ؟ 


اوه ٠٠‏ إن أديث غادمني وصديقتي ٠١‏ إنهسا معي منذ وقت 
آ., سكالا 1 
ولكنه في الحقيقة شمر بعطف على هذء المرأة الحسناء الني تتحرض 
لطغيات وديكتاتورية خادمتبا .. ! طامن اءرأة وديعة مسالة تال : 


ول 


- تنظيف عناسية قصل الربيمع #عل هذا هو ألوقت الذي تنظف فيه 
المنازل عادم ؟ 

-لا.ءء ذاك يحدث عادة في شبر مارس » ولككن نظر؟ لوجره ابني 
في سويسرا! » فإن اديث اتتيزت الفرصة كي تنظف المثزل . 

هل تفتقدين اينتك ؟ 

- طيما ٠٠‏ طيعا ! 

اعتقد ان فتيات هذا الجيل لا يحرصن على البقاء في المتزل كثيرا؟ 
انهن مغرمات يأت يغملن كل شيء كا يملى هن 1 

لعتقد إن هذء المرضة في سهيليا إلى الآختفاء على أي حال , 

ب البو جيل أليوم » اليس كذلك ٠.‏ هل تحبين'أن نتمش عير الحديقة + 
رم ان ذلك يتمبك ؟ 

لايتعيى قط »2 فقد كنت على رشك الادلاء ينفس الاقترام ! 

عير الاثتان شارع فيكتوريا > ثم هيطا لفقا سارا فيه سق خرجا إن 
سمديقة سأنت جيمس - 

نظر ريتشاره إلى تاثيل أبستين ثم قال : 

هل تمدين اي جمال في هذه التاثيل ؟ كيف يسمي يعض الناس 
هده الأشياء البشمة غنا؟ 

كوه ء.من الموكد انبا فن ! 

- هل تعنين انك معجبة بهذه الخاثيل ؟ 

لاءء ا أيضا اب الفن التكلاسيكي الذي يعرض الجسم الانساني 
في وضوح ووقار وجمال » ولككن ذلك لا بمنى أن ذرقي الخاص هو 
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الكلية الآخيرة في الفن ٠٠‏ اعتقد أته يجب. على الانسان ارب يتعم الا 
يرفض المتابيس الجديدة في الفن .. الفن الحديث له قيمه الحديثة » مثله 
في ذلك مثل الموسرقي الحديثة 1 

صاح ريتشاره : 

- الموسيقى الحديثة ؟ هل لسمين هذا الحوس مرسيانى 1 

وقفت مس يرنتيس في سيرها قائلة : 

- مستر >ولدقيد > ألا ترى أنك ضبق الأفق .. 

نظر البيا بمدة 4 فاصمر وجببا ؛ ولكنها استمرت تنظر اليه في ثبات . 

هل أط ضيق الأفق سق ؟ ريا ولكن بالحقيقة إلي أشعر بصدمة 
أمام كل ثويء أراء فقد تغير كل ثبيء مصلا كآأن عليه قبل سقري 
إلى نغلها . 

ثم ابسم رقال : 

- إفي أعتمد عليك في ترجيبي وارشادي ؟ 

ردت برلتءمى بسسرعة : 

-أرء. أغشى إلي أيضا د دذة قدية » 24 إن أبنتي تسشر من ادائي 
كثير! » ولكي أشعر أنه عن الظللم ان يغلق الانسان عتك .. مع 
تقدمه في السن © من نسية © لأنه سوف يصبح شخصا مزعبا لللسيطين 
يه > ومن قمية أشرى > لأنه قد يفقد الوات؟ من الال لآ يسرفها . 

سار ريكشارد مموارها صامتا لحظة ثم قال : 

- أء لا أوافقك في حديئك عن نفسك على انك امرأة متقدمة في 
السن » !نت أصغر امرأة رآأيتبا منذ فترة طوية » بل أنت اصفى يكثير 


من فتيات هذا ايل الصاخيات © هؤلاء الفتيات خفني ٠‏ 

مي ترد برنتهس بثيء* كانت الشمس دافئة ولو بديما © وكانت 
تشمر بألقة عميبة نو هذا الشغص القريب . 

وقف الاثناتن امام أفورة مياء وأغهذ!ا يرقبان الطيور المساثية وهي 
تسبح في الماء بغبطة . 

كان ريتشاره شهصا ألينا وديا ؛ وتحدث الاثنان وشسكعا » وشعر كل 
منييا بأنه لا غى له عن الآنغر . 

قال ريتشاره : 

- يكل سرور 1 

ثم جلس الاثنات يتطلمات إلى النافورة وإلى الوان قوس قرح التي 
تتغلل رذاة الام 

قالت برئتيس : 

.ما اجل لندت ؟ 

نعم .. المرء لا يكتشف ذلك إلا إذا ابتعد عن الزحام والنساس 
وشصيج السيارات » فقد كانت زوجي تهرل أن لتدن هي الكان الوحيه 
الذي يظبر فيه الربيع في أببى عورة له . كانت تقزل ارتب الزعرر 
والأشسار تيدو أكشر مالا عندما تكوت شلفيتبا هي المباني والميارات 
بكس الريف الذي يبدو فيه كل شيء غليطا من الخفرة 
والأثوات . 

أعتقد اتها كانت على صواب .. أط ارافقها على وسرة نظرها | 
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قال رمتشاره “ دون (فينظر إلى آت : 

ا ثقد مانت منذ زعن تعيد . 

ردت بلطف : 

أعرف ذلك ٠‏ غقد اغشبرني به الكولونيل جرانت 1 

استدار ريتشارد ونظر الها متقصصا »2 ومأها : 

هل أخبرك كيف مانت ؟ 

ترددت مسر برتئيس لحظة > ثم قالت ؛ 

سا كعم 

تنبد ريتشاره وقال ؛ 

لاأعتهد إن سوف أنسى ذلك قط -١‏ اط اتصور داكا الي السيب 
في موتا ! 

ردت مسر برلئيس : 

اة أفيم شعررك ؛ ولى كنث مكانك لشمرت بتفس الشيء 2 ولككنه 
شعور شط طبماء اليس كذلك ؟ 


لالااءء ليس شعور غطأ . 

.. إفي احدثك من وسبة نظري كإمرأة ٠.‏ كل امرأة تحب ارت 
تحمل > ران تك مهيا كانت الخطورة التي تتعره لجماء. كل أمرأة تشعر 
يأنها لا تسبح كامة إلا اذا صارت أما .. الم تكن زوجتك ترغب 
في الطفل ؟ 

أرء .. نعم » فقد كانت سعيدة يحملها كثيراً 2 ولط ايشا.. 
كانتت امرأة سليمة النية 2 ولم يكن هناك مجال للتفكير في ان اي 


يالا 


شيم قد يمحدث ؟ 

سمالت فارة يت . 

قالث بمدها برئئيس بإغلاص ؛ 

- اذ اسفة من احماقي ! 

قال ريتشاره : 

لقد عسدث ذلك كله منذ زمن يعيك ٠‏ 

- لقد مات الطفل ايشا ء اليس كذلك ؟ 

ب نعم., اطق افي اكاد اشعى بالامتننان لوفاته .. لو انه 
عاش لكرهته ٠٠‏ عكنت اتصور داعا ان أمه دقعت حياتها ثمنا 
لحياته ! 


ارات مسل بر ثليس : 

عدثني عن زوبتك ! 

شرع ريتشاره خبرها عن زرجته ايلين ٠.‏ 

سدثها عن جالحا ومرسيا ؛ ثم عن لوؤت العمت التي كانت لتعاودها 
فجأة .. 

ثم توقف ويتشارد عن الحديث وقال + 

- افي ل اتحدث عنزوجتي الى أحد عن قيل ٠‏ 

- اإستمر ٠.‏ لا تتوقف 1 

اننيد ريتشازد وعاد الى الخحديت عن زوسته : 

لقد كان كل شيء خاطفا ٠ه‏ تقايلاً وتماط وتزوجا رامضيا شهر السل 
في قرنسا “ يتسولان بين ربوعيا بالسيارة ! 


لمانا 


قال : لقد كانت داتمًا عصبية وهى في السياره .. كانت تنملق بي 
كائما تضشى ان تسقط عن السيارء » واظ لا اغيم الآت عير عمببيتها * 
لآنما لي تتعرض من قبل لآأي حادث ٠٠‏ 

ولككن هذه الذكريات كانت تماودني دائما رأظ في بورما 2 كلبته 
آحس بلس يديا تتشيثان بي وآأة أقود سيارتي في غاأت بورمسا.. 
كنث أشعر داتئمصا .. بأنه (غير ممقرل ) »2 أن إيلين اشتنت من 
الباق 7 

غير ممقول .. نعم هذا هو الثمرر ؟ 

هذا ما شمرت به برنتدس بعد وفاة إتريك. غير ممقول إنه 
اشتفى من للحياة .. لايد أنه في مكاثما. 

لا بد أنه قادر على أن يشعرها برجوده بطريقة ما.. شير ممقرل 
أن يختفي ولا يترك شيئا .. ما أيشم ذلك احاجن القامض بين الأحياء 
والأموات 

كات ربتشاره ما يزال يتحدث عن حياته الآرنى » كان يصف الملال' 
الذي اخثارء عشا له ولزوجته وسط حديقة مليئة بأشوسار الموخ » 
وشميرات اللبلاك . 

قال ريتشاره في النواية : 

لا أدري سقاً لماذا أشبرك يكل هذا ! 

وللكنه في الطقيقة كار يدري .٠‏ كان يشمر بآن صورة إيلسين 
الراحلة بدأت تضمحل في وجدائه لتظور مكانها صورة الانسابة الوديعة 
الجية . 


الى 


صورة مسز برنتيس ؟؟ 

كان يشمر يأنه سوف يقرك ذكرى إيلين وار هذه النافورء » وهذء 
الطرور » وهذه الأشجار 2 وهفء الشمسر الحانية . 

وكاث يشعر بأن هذه هي اشر مرة يعيدها قييا إلى اطيساة 
ممديثه علي .. 

لقد كآن حعيثه عنيا إلى برنتيس عو (صلاة الوداع ) لروح الزوجة 
الراحسلة .. 

ترك ريتشاره كل ذلك شلفه في الحديقة 2 ثم سار مع آن ينتسيان 
شوارع لندت المباسية 1 


و 


فصل الرابع 


عل مسز برئتئيس موسودة ؟ 

مالت ورا ويتستابل هذا السؤال وهي تف أمام بإب الأل .. 

أجابتها أديث التي فتست لها الباب : 

- ليست موجودة الآن > ولكني أعتقد إنها أن تغيب طوية 4 هل 
تحبين أن تتفضلي بالدغول لانتظارهم! * أ6 أعرف أنها سوف تسعد 
كثير ا برؤياك . 
مم تنصت اديث جانيا » فدخات لور! رهو تقول : 

سوف انتظرها ريسم ساعة لا أكثر > ققد مضت أيام كثيرة لم 
أرما فيا . 
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نظرت لورا حرفا وقالت : 

آرى أنم غيرتم إماكن الآناث 2 كان المككتب من قبل في هذا 
الركان > وكانت الككنبة في مكان: اخر . 

ردت الوصيفة بإسقدام : 

-. لقد فككرت مسو برتئيس أن المكان يبدى أفضل بعد هذا التغبير > 
بنفسها » فقد فاسأتني بهذا التغيير قائة : ١‏ أديث » ألا تمتقدين أمستب 
الغرفة تيدو أكش جمالاً الآن ؟ راكثر الساعاً ايشآ ؟ في الحفيقة ل أوافقبا 
على رأيها » ولكني ل أصرح لها يذلك ست الآن كي لا أسرج مشاعرها » 
السيدات فن تزوات آحيان 0 واكتفيت أن تلت لها :حب ألا رهقي 
نفسك لا سيدتى دتى لا تصابي بانزلاق غشروفي أو كسور في ضلوعسكه 
وتندمين بسد قرات الآرانت ولقضين بقية 7 عاسشرزة ُُ الشركة . 
أذ اعرف ذلك جيد؟ ء لآن اشت زوجي اصيبت بانزلاق غضررفي 
وهي ترقع مزلاج التساقذه > ومن برمها وهي لم تغادر الفراش حي 
الآن 1 

قالت لورا: 

يدوت داع في الأغلب .. من سن اللظ ات الأظياء ل يعوديا 
يقرت ملازمة الفراشض علاس) لكل عرص . 

- إنهم عق 1 يتدكون المرأة ترقد شبراً بعت ولادتها 2 ققد الزموة 
اينة أخي عقادرة الفراش بعد ولادجها بخمسة أيام . 

قالت لورا ضشاسكة : 

إن جيلنا ياعزيزق اكش سلابة من نساء هذا الجيل . 
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هذا سق يا سيدتي © فقد تعرضث لأمراضش كثيرة في طفواني » 
ولككتي تغليت عليها جميم؟ .. كنث أصاب بتوبات أغماء وقوباث تشنج »2 
وني الشتاء 2 كان اوفه يصبح ازرق ناما » وكان الحواء هلا قابي 
ويصفر فيه . 

وللكن لور فم تتم بتاريخ أديث الصحي ٠.١‏ 

قالت مشيرة إلى الاث القرفة : 

- اعتقد أن مسز برذتيس مصيبة في هذا التغيير ‏ من الموسف أنهالم 
تعم به ملل زمن . 

ردت الوسيفة بلبجة ذات مقرى : 

- قليلا قلي يبني المصفوو عشه | 

نظطرت اليها لورا في دهشة قائة : 

ماذا ؟ هل تعنين ؟ 

اومآت الوصيفة برأسبا إمبة قائة : 

- قم 6. 

-أوه ؟1 

قيادلت المرألان نظرة قيم ٠‏ 

ثم سألت لورا: 

-- هل رأيت الكواوقيل جرانت مؤخرا ؟ 

لالااء. 

ثم أضافت بلبجة من يرثي ميثا : 

كات وج اطيقاً , 


1 


وءرة آشري قالت 'ورا: 

00 

قالت الوصيفة وهي تقادر الغرفة : 

أ اعرف ششصا لن يسحيه تغيير الأثاث 2 ابنتها .. إنها تكره 
التغيير ؟ 


تناولت ثررا كتاب) أشذت تتصفسه *وما هي إلا دقائق سق سممت 
صوت لانتاج بدور ف ثقب الباب الخارجي ؛ ثم ممست صوت الاب يفتئح 
وترامى البها صوت شخصين يتحدثان في مرح .. 

صوت أن برقئيس وصوت رسل 

كانت برنئيس تقول ؛ 

اها هو شطايه من أبنتي سارة . 

مم لت القرفة ولي يدها الطاب © وشلفها ريتشارد كولدفيك. 

فوسنت برنئيس برؤية شضيقتها > فارتيتكك طظة ؛ ثم قاللكت نقسبا 
وصاحت : 

الورا, اها من مفاسأة رائمة .- هذا هو مسقر ريتشارد "كولدفيله 
وهذله عي السدة وتستابل . 

نظرت لورا إلى الرسل امعان > وحددت معالمه في ذهنها بسرعة ., 
شخص من الطراز المادي © عتيد 2 أمين » طيب القلب ‏ عدي الاحساس 
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جاد » سساس © وراقع في غرام برئئيس .. 


ثم بدأت تتسدث اليد بصوتها العميق 1 

قالت برنتيس : 

موف أطلب من أديث أن ضر لنا الشاي ., 

صاحت لورا : 

إن أشاركتكها الشاي ب عزيزتي > انها الساعة السادسة تقربيا 
توقفث برنتيس الظة 2 ثم أكلت : 

- سوف أشعرب الشاي مع ريتشاره إذأ » فقد كنا في حغلة موسيقية » 


ماذا تشريين ؟ 


لذ 


براندي مع المودا 1 

لد للع .. 

ثم غادرت القرقة 1 

سالت لورآ ريتشاره : 

هل أنت مغرم الموسيقى يا مسار كولدفيك * 
-. نعم » وخصوصا موسيقىي بيتروفن , 

جيمع الاتجليز يحميون بيتهوقن > إن عوسيقاه تبث النعاص إلى جفوتي 
أسقة لهذا الرأي ولكني لا امب هذه الموسيقى | 
قدم لما ريتشارد علبة مجائرء قائة : 

ب ميجارة يا عدام ؟ 

والكنبا رفضت قائة + 

شكيرا .. 8 لا أشرب السجائر . 


6 الغيرة القائة 0 زه 


ثم نظرت اليه حدة وسألته : 
. إذن أنت من ذلك الدرح من الأشخاص الذين ينضلوت أن يشربوا 
الشاي بدلاً من الشيري في السادسة مساء 1 


-. ليس الضبط ٠.‏ إلي غير مغرم بشرب الشاي . وللكن يبدر أن 
آنه مب الشاي » وأ أشاركيسا ذلك الشعور » أرجو ألا تحدي هذا 
الكلام مضسكا ١‏ 

- على العكس . لواقم أن بونتيس من ذاك التوع من النساء » تبدو 
في آحسن حالاتها وهي جالسة غاف صيلية شاي قشية عليبا فتاجين 
صيفة لامعة مليئة بالرسوم البديعة ؟ 

قال ريتشاره في سرور : 

اما أشد صواب رأيك ! 

]1 اعرفبا منذ سنوات بعيدة © وان أحبها كثيراً . 

-. حدثتني برنتيس عنك كثير؟ » رمعت عنك الكثير من قبل بالطبع ! 

ايتسمثت ورا وامايت : 

نعم © ان واحدة من اللاني يحضرن الاججاعات المامة واللاتي يدلين 
بكراهن في الاذاعة » رلكي شرحت من مجاربي بشيء هو ائة مهنا حاق المره 
في الحياة » إن هذا الذي سقهد شثيل جد > وكان يكن أن يحققد غير , 

اتج ريتشاره : 

- هذا رآي متشائم ٠‏ سيدلي 4 اليس كذلك ؟ 

- إذن أنث لا توافقني على هذا الرأي ؟ 

مع الآسف لا .. أعتقد أنه إذا أراد أي شخص أن يحفق شيا 


١ 


في هذء الحياة » فزن أول ماعليد هو ان يؤمن بنفسه . 

اذا ؟ قد اكوت طراز قدييم > ولكني انضل أن يعرف الانسان 
نقسه ويؤمن بالل . 

قال ريتشاره في حيرة : 

- يؤمن ؟ يعرف ؟ اليسا شيئا واسداً ؟ 

هزت الرأة وأسيا وقالت : 

ب لا.. ليسا نفس الشبيء » أ١‏ اومن ينظرية انه يجب على الانسان أن 
عضي شهبرا من سياته كل عام في صسراء يعيدا عن الناس جميما . 

قال ريتشارم لمم ء 

هذه نظرية ظريفة » يشرط طبه أن تكون ممرعة من الكتب قلا 
وقت فراغه 1 

هتغت آورا : 

لا.. لا! هذا هولب التنظرية »2 الايتماد عن اللكتب »2 الابتماد 
عن العرغة الجاهزة ؛ يكفي أن يكرت ممه راد وماء ثم لاشيء . 
لا شيء على الاطلاق : لا كتب * لا زاديور» لا جرائد * لاشيء إلا 
الانسان وئقسه .. ذلك يساعد الانسان طى أن يقترب إلى نفد> أن 
يتعرقه عليبا . 

الا تعتقدين إن كل انسان يعرف نفسه ؟ 

هت لور! رأسها في عاد وردكت : 

- يكل تأكيد لا » الانسان لا يلك الوقت اللازم انفسه © إن ضغط 
المدضية الحديئة يقرص طى الانسان إن يعرف ما ممسيه في نقسه. 


فيا 


وي هذه اللحظا دغلت برنتس بإسمة وهي تسل زجساسة في 
يدها قاثل + 

- هاهر البرائدي عم السودا با عزيزي . وسوف تحشي الوصيفة 
الشاي .2 فم كنا تتسدلان ؟ 

- القد كنت اشرح له تظرياقي السسراوية , 


ردت برفتس شاحكة : 

أوه ٠٠‏ اعرف يتك يا عزيزقي كيف يميش الانسارن وحيداً في 
الصعراء سق يكتشف مدى يشاعة نفسه [ 

قال ريتشاره جام : 

- هل على انسان يحوي نفسا بشسة ؟ !غ8« اعرف ان علاء النفس 
يذكدون ذلك 2 رلكن اذا ممق السماء ؟ 

اسايت ثورا على الغفور : 

لأن الانساث إذا عرف جانب؟ من نفسه فإنه سوف يخرص فى أن 
يعرف الجائب الحسن فقط . 

قاقت برنليس : 

كق هذا معقول ! عزيزق 2 وإفااطى فرض محقيق نظريتك »> 
ماذا يدث بعد أن يعيش الالسات في الصسراء ويككتشف بشاعة تفسهة ؟ 
ماذا يفعل ؟ مل يستطيع أن يغير نفسه ؟ 


لا.. ليس من السبل ات يغير الانسان نفسه 2 وَإئما الممركة تعطيه 
على الأقل المرشد إلى ما قد يحدث منه وله في حالات معيثة وتمعلل 
يعرف 4 وهلا هر الأم “لاذ! يتصرف كا يتصرف 1[ 
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-1ة اتعصور أن الانسان يستطيع أن يعم ماذا يفعل في اي سالة 
ممينة » يكفي أن يتشيل نفسه في هذه الال .. 

سالا يا عزيزتي آنا يلي مث ذلك الشخصس الذي يتمرث ص ما 
سيقوله إلى رئيسه في العمل أو خطيبته أو حق جساره .. إنه يرقب 
الكلام سيدا رحفظه © ولكن عندما تأتي طظة التنفيذ » إذ به إما 
ان مد لسائه ممقوداً © رإما ان يقرل كلام منتلنا تماما ما رقبه » إث 
الناس الفين يؤمنوت تام بأنهم قادرون على التصرف الكم * امام ازمة 
م على التسديد الناس الذين يفقدوت روعهم امام هذه الأزمات © بِينا 
القين بشعروت بأنهم عاجزون عن جابية المواقف يدهشون الناس © ويدهشوت 
انفسبم ' بامتلاكيم ناصية اموقف تام .. 

- ما تقوليته الآن معقول تام؟ .. انت تمثين إن الناس يتمروف 
على عمادلات وتصرفات خمالية .٠‏ 5 يحيون أن تككون هذه الراقف » 
ولككني ايش اعتقد إن الانسان يمل جيداً نفسه ركل امكائياته , 

قالت لورا في اشناق : 

- ءا طغلني المزيزة © هل تعتقدين مثلا انك تعرفين آن برنتيس ؟ 

اجابتها باعمة : 

- نعم ٠٠‏ أعتقد إني أعم إلي أست انسانة لطيفة مموما 

وني هدء اللسظة دشلت الخادمة © وهي تحمل صيقية الشأي . 

كالت أديث : 

اها هو خطاب سارة يا سيدقي © ققد نسيته في غرقة لانوم | 

اومءء شكراً ! 
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عرست إديث © ورهست برئيس الاطاب على المتضشدة درت أن 
تقهةه .مه 
اما ريتشاره كرلدفيك فإنه شرب قنجان الشاي بسرعة ثم استاذن 


في الانصراف 1 


لت 


امت برنتيس بعد خروج ريتشارد : 

إنه إفسات لبق 2 فقد انسرقف كي ينسنا الفرسة للحديث . 

ولكدن لورا م عرد عليها فور؟ > كان تنظر الما بإممات > وتماين في 
دهشة ذاك التغيير الرائم الذي ألا بصديقتها . 

كانتت ملامح آن الرضية الوادعة قد تمولت إلى جال ساحر . ققك 
عرفت لورا ذاك التغيير في نساء اخريات > وكانت ليم مغزاء . هذه 
الاظرات السعيدة » هذا الاشماع المديسم .. أنه الحب 1 

امسا الرجال > فإنهم يسابرت باكتثاب مجلم يدوك مثل الخراف 
الضالة .. 

وسانث صديقتها غير : 

ماذا كنت تفملين بنقسك في هذه الفترة يا عزيزتي ؟ 

عاالوه :لا شيء خاص ١!‏ 

-- إن ريتشاره كولدفيل صديى جديد ٠١‏ اليس كذلك . 
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- انعم ا+ء فقد عرفته مثذ عششرة ايام فقط > قابلته اول مرة في عشاء 
اجيس جرانتث > أنه يعجبك بالووا © اليس كذلك ؟ 

ردت لور! مجاملة : 

- يمسبقي كثيرا !1 

إن سياته السايقة كانت سياه سزيئة 1 

وقتمت لورا مقيرء الحديث : 

ما هي اخبار ابنتك + 

اوه ٠٠‏ إنها تقفي رقنا رائما ٠٠‏ الثاج يديم “ ولم يصب احد يحادث 
سعى الآن 1 

هذا شيء بثير عزن اميث فيا اعتهد .. 

رشسكت المديقتات ٠١‏ 

هذا الخطاب من أبنتي ٠٠‏ هل تسمحين لي بقراءته ؟ 

-- طبه با عزيزقي 

تحت برنئيس الطاب وقرأته 2 ثم شحكت عودة وأعطت الخطاب 
لصديقتها © فقرأته . 

دماما أبيية .. 

الثلج مدمش هنا . الشيع يقولون إن هذا هو أحسن مومسم الزلاق 
عرقته سوسا .. روحر لظيف بعد معي .. وصديقي لو تعتقد أقهة 
بي 2 واككي أعتقد أن هذء مول عادية منها » لآنيا تسعد عندما 
ترافي أسقط فرق الثلمج . 


قابلت هنا الأبيدي كروتشام » ومعها ذلك الرجل المزعج من جنوب 


لقا 


أمريك أشعر وبل تمر أحد المدربين » ولكن من اللرسف أنه ثم يتجارب 
لآند متعود على أن تشمر الثثيات ييل نوه أثناء تدريبه هن .. 
لقد تملمت أغير؟ أن أرقص الفالس فوق الثلرج .. ما عي أسوالك 
با ماما المزبزة ؟ أرجو ان تتمتمي بوقتك مع كل أصدقائك . 
كيف سمال مديقك السرز كولونيل جرانت . 
إلى اللهاء قرييا . » 
ابتتك المبة 


عازه 


أعادت لررا الخطاب إلى برتكيس “ ثم قالت : 

فعم ٠٠.‏ يبدو أن ابنتك تلعم بوقتها سيدا .. وأنت ؟ 

كانت برنتيس تفرك يدها في عصبية .. 

واخير؟ قالت : 

أعتهد أني ب أن اخيرك يا لورا .. ريتشاره كرلدقيك عرض 


علي الزواج 


سألتها لررا : 

سا مق حدث هذا ؟ 
اليوم فقط .. 
-. وهل وافقت ؟ 


أعتهد ذلك .,. أوء> لاذا اقول هذا ؟ فقد واققت طبء؟ ! 


ب اليس هذا قرار؟ سبريما بمد؟ + 


وفنا 


تعنين إنفي ل أعرف ريتشاره مده لأفية ؟ حسنا »> ولكن كلانا 
واثق عن مشاعرء محر الآغر . 

اوانت تعرفين التكثير عنه من لال الكولوثيل جرانت > أن سعيدة 
من املك يا عزيرق ' تقبلي الي المحاسصة 

ضشحكات بتكيس بعصبية ولثمث : 

ان الأمر يبدو لك صبيانيا * غير الي في الحفيقة مغرمة كثيرا به [ 

- ادا يدي صبياتياً ؟ هل يك هو إلى هاده الدرحة ؟ 

أكش .. 

- اق أن هذا يبدو وافسس] عليه .. تعم إنه يبدو كاطروقه 
الضال تام . 

س ويتشاره يسدو مثل اقروف ؟ ما هذا الككلام ؟ 

- با عزيزقي .. كل عاشق يبدر مثل الروف .. هذا قسانون 
الطبيعسة 

- إغا يمجبك يا عزبزني ' اليس كذلاك ؟ 

أجايت لرر! بيظم : 

- إنه شخص سيط جدا ا كن 1 

- بسيط ؟ ركا .. ولكن الس هذا أفضل ؟ 

- وهو ساس ايم .. خسان جد] 1 

اما أذعاك يا لورا.. تعم هو ساس ها , 

سآلتها لورا : 


- هل اشيرت سارة ؟ 


ةا 


- ليس بعد إلطمم . فقد لخبرتك إن عرض الزواج حدث 
اليوم ققط ٠.‏ 

اعرف هذا / وإما اسألك ما إذا كنت غد حدثت ابتتك عنه فيه 
خطالاتك ؟ مبدت الطريق ؟ 

الاءء سوف اكتب لها وأشيرها . 


وترددت لطهظة قبل أن تقول : 
لا اعتقد أن سارة سوف قانم في الزواج 2 اليس كذلك ؟ 


-- هذا شيء لا يمكن التقيق يه | 

اجابت برنقيس فيا يشبد الحم : 

إن سارة حبني كثيرا » وتحب سعادتي » وهي شاية لطيفة * 
أعتقد .. اعتقد إنها سوق تمد الآمر كله مضهكا ! 

معتول كثيرا ٠+‏ هل يضايقك هذا ؟ 

- لا يهايةي .. وانما سيضايق ريتشاره بالتأكيد . 

من أجل هفا افضل ان-تعلم ابنتك الخبر السميد قبل عودتها من 
سويسرا » يذلك يكوث ليا الوقت الذي جملبا نعود على هذا التغيير 
الجديبت.. هل سددتًا موعداً لازراج ؟ 


ريتشاره يريد إن نتذمج بأسرع ما يكن » وفي الحقيقة 2 فاأة ايض 
لا ارى واعر؟ للانتظار . 

داتعم .. كما إعرتما بالزواج كان ذاك انضل . 

ايتسث برنتيس في سرور وأجابت : 


ل الالروف تسير في عالهنا 2 فقد حصل ريتشارد ى وظيفة في شركة 


لف 


(.اخواه هيلز ) 

هذ! يديع ٠‏ 

ثم قامثت وقبلت برنئيس مبنثة » نظرت اليبا قائة : 

والآت ما معثى هذا العروس المقاجىم ٠‏ 

- إلي افكر في ابنتي > أرسو ألا تستاء من زواجي ٠‏ 

-- ! عزيزتي برنتيس 4 سمياة من تحبين ؟ حياتك أم حياة ابنتك ؟ 

-. عباتي طيء؟ » وَإئما ٠٠١‏ 

قاطمتبا لورا قائة : 

اذا استاءت ادنتك دعيها تستاء » ساتغلب على استرائها سريماً ٠٠١‏ 
اا ميك ٠‏ 

دهي تبني 5 

.- وهف! شيء يؤاك ؛ حرصك على مشاعرها ؛ نعم .٠‏ لا ثيء يدم 
مثل الحب .. كما زاد عدد الأشخاص الذين يحبونك كلما آزدادت 
الامك 2 من حمسن اطظ انه اسن في حياتي عن يبي > مععظم التسساس 
يكرهوني رالباقرن لا يرتموة بي ٠‏ 

قالت برنئس محتبجة : 

- ورا ,٠‏ هلا غير صسيح ٠٠‏ 

٠‏ وداعا يا عزيزتي .٠‏ وأررك ألا ترتمي عزيزك ريتشاره على ان 
يقول انه حبني * اظ اشعس مقدماً انه لم يرئح لي ٠.‏ واطمئتي غذاك لا 
00 يزعجني قطا.. 
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ناا 


وفي الساء كانت لورا ملس مع صديق ها في امد المطاعم © وكان 
السديق يتسدث في اس عتندما لاسظ فسأة شرردها ٠‏ 

ساها: 

- ما الذي يزعسك بالررا ؟ 

- أرء .. كنت أفكر في أم وابئتها ٠٠‏ 

ام طاغية ؟ 

هل بلت طاغية ٠.‏ 


زه 


قال البروفيسور جودفري فين : 

- مسنا ١‏ عزيزتي برنمس ٠٠‏ طبعا أ ارجوك ان تقبلي نبسافي 2 أو 
أي شيء يقوله الناس في هذه المناسبات »2 أن خطيبك رجل سعيد الحظ 
جد بك ٠١‏ نمم سعيد الحظ كثير؟ » أ١‏ لم أقابف بعد 2 أو هل قابلته ؟ 
أخثى افي لا أذكر امه .. هل هو صديق قدي لك ؟ 

لا.. فقد قابلته منذ ايام معدودة ٠‏ 

نظي ليبا اليروفيسور من افوق انظاراتة وكأنه ينظر ألى عيلة 
عفية في المعمل مم قال : 


يفا 


ايام معدودات * اليس قرار الزواج اذا قرار؟ سريما؟ قرارا 
اهوج ؟ 

ردت برتتيس في ثفة : 

لا.ءلا اعتهد هذا ؟ 

- الزواج في قبائل « اماط وايالاء » لا يتم الا يعد خظوية ستة اي 
عسلة وذعرفا . 

قالت برنتئيس ضاحككقة 

لا بد إذأ أعا قيائل سدرة عدا “كنت أعتقد أرد, المتوسشين 
يتصرفون قبم) لأهواهم السريعة . 

ساح البروفيدور في ذعر : 

دالماط وإيالا » قبائل متوحشة ؟ هذا ضطا . خط فاسش 2 إن هم 
مدنية وافسة أسية ؛ إن طوس الزراج عنده ممقدة لاغاية » هل تعرفين 
ماذا يحدث للعروس لية الزفاف ؟ وللكن دعيةا من هفا. هذا شيءلا 
استطيع أن أنقشه مع سيدة © ولكنها في الواقم طقوس غريبة جد 
ويبدر أنها بدأت عندما تروست الأميرة .. وللكن دعينا من هذا > في 
الحق لا يجوز أن أاقش هلء التفاصيل ممك ؟ فيا نتكل إذا ‏ أء .. 
هدية الزواج * ما هي الحدية التي تحبين أن أقدعها لك هنساسيه الزواج 
بأعزيزي ؟ 

.- ليس هناك أي داع لأن تقد,م لي أي عدية يا عزيزي سودفري 

هز الإدو فيسور رأسه في عناد وقال : 


- لا لا . لايد اها هي الحدية المعثادة ؟ تحفة قصية * أم 


دنا 


تعلبا طقم ملاعق ؟ أو جباز لتسشين الخين ؟ ا . نعم .. إناء للزهور » 
ولكن رق السماء يا برئتيس قولي انلك تعرفين ا هذا الزواج > 
أو أن لكا معارف مشتركين ؛ كثيراً ما نقرأ سرادت مؤلة تنسم عن 
مثل هذا الزواج . 

تأكد انه لم بلتقطني من الرصيف >2 وإلي ل اؤمن طى حياقي 
لصملطه 1 

نظر ليبا جودقري قين في ذعر > والكنه اطيأآن عندما راهنا 
تفسك وقال : 

حسنا .. ريا ازعجتك بقلفي »© اها على الانسان أن يمتاط داءآ 
ما هو رأي ابنتك الصغيرة بهذا الزواج ؟ 

اكفير وجة برفتيس لطحظة ٠.‏ اجابت بمدها ببطء : 

- لد كتبت لخطا! إلى سارة في سويسرا > ولككني ل د 
يعد 2 لم يمر وقت طويل طبعا » وإن كنت توقعت . 

دم تكال برنتيسس المق .. 

قال الير رق يسور الذاعل : 

من الصعب كثير؟ أن يتذكر الانسان ان يرد الخطاات التي ترد 
اليه > ققد دهيت مرة إلى القاء معماضرات في جامعة اوسار 2 وكأن في 
نيقي أن أرافق > وأن اره عليهم بوافقتي > ولكني نسيت كل ثيء حق 
عثرت على هذه الدعوة في جيب معطف كدم 1 

قالت برنتيس في اشفاق : 

ما هو موعد الماضرات 5 


لها 


في عارك + 
حسما * مايزال هناك وقت حق يحل مارس . 


ب مارس لماضي يا عزيزتي ! 

فسكت برنئيس قائة : 

هي 0 ولككن ياعزيزي سودفري > كيف يبقى الطاب في 
جيب ممطف طوال هذه الدة ؟ 

- قد كآن معطفا قديا .. الآن أسد اكأمد قد ترق » م افعف بامكاني 
الظرور به امام الناس فوفعته سانيا ويه الطاب 


مب أن يعثني دشؤرتك احد يا سودفري . 

هر رأسه وقال : 

لاغ أقضصل ألا يتم أسد بشؤرني .. كان عندي في وقت من 
الأرقات هديرة منزل قديرة » وكانت طباخة ممتازة ايضا » ولكتيا 
كانت تجمع اوراق © وثلقي بها في الدفاة بحدة النظافة » إن النساء 
يقدمن على النظافة وكأنها لون من الحيادة , 

هناك من يقولرن ان النظاقة عيادة قمة . 

تنيد البروقيسور بدوت مناسبة > ثم قال : 

-احسلط . سوقا اتركك الآن !ا عزيزتي كن .. ولكاني سوفه 
افتقدق كثير 

ردت اممة : 

- ولككني إن أضييع ا سودقري.. الي أن اغادر أندن > ققيه 
حصل ريتشارد على وظدفة في لندن » وسوف نيقى هنا “اط واثقة أفنك 
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ستمجحب بريتشاره . 


قنود البروفيسور مرء ثانية وقال : 

ريا ٠٠‏ ولكن الآمر لن يكون كا كان سايق! > عندما تتزوج 
امرأة جميلة من رجل اشر ؟ 

توق سمو دقري عن الكلام 0 ثم ضغط يدها تحرارة قائلاً ؛: 

- لقد كنت تمتين الكثير لي لا آن »2 فقد جرؤت طى أن أمل .. 
ولكن لا.. لا ..لم يكن هذا ممكناً مع عسوز مذهرل مثلي كان 
ذلك يصيبك بالل .. ولكني اقدرك بدأ ا برنتيس وأتنى لك السمادة 
من أحماق لبي “هل تدامين هعاذا تذكرياني داما ؟ يتلك الآبيات الرائعة 
عن شمر #وميرومن ٠+‏ 

ثم شرع يتلر ها الأبيات الختارة » وفي النباية ابتسم في طفولة وقال : 

مكوك1 0 

- أشكرك يا جودفري 2 ولككني لا أقيم ممق هذه الأبيات . 

قال في حماس : 

إنها تمي .. 

ولككنيا قاطمته : 

اه تشرم لي .. إنها تيدر رائعة بدون معنى 2 وداعا لا 
جودفري العزيز ' وشكرأ لك ! لا تنسى قبمتك » هذه ليست مظلتك 


إنها مظاي + 
6# 


ذم الغيرة القاتة ج١1‏ (5) 


ودعت برنئيس ضيفها سق الباب © ثم أغلقت الباب غلفد وعادت 
لتسد اديث تطل عليها من باب المطبخ قائة . 

- إنه ردييع كطفل » اليس كذلك ؟ ‏ إنه بارع في دراساته » إنما ماذا 
عتم بهذه القبائل المتوسشة ذات العادات القذرة ؟ إنه شخص اطيف وليس 
عمرزا أيه . 

أسابت برنتيس : 

- إنه في الخامسة والأريمين . 

- أن أقل لك ؟ إنها كثرة القراءة وسوء التغذية التي تمعله يبدو بهذا 
الظبر الحزن 4 لقد فقد ابن اختي شعى رآسه كل عندما أصيب بالجى » 
تا الشمر نما بعد فترة » ها هما غطابان للك , 


تناولثت برلئيس اغطابين ثم قالت : 

آديث .. هذا هو الخطاب الذي أرسلته لاباتي ., كاذا أعادوه لي 
بدوت تسليمه اليا ؟ أوء .. ما أغياني » فقد كتبت المئوات » وإنما سيت 
ان اكتب اسم سارء » ماذا جرى لي ؟ 

0105 أعرف ماذا سرى لك ؟ 

- الي أسصبحت أقصرفه بغباء شديد .. الخظاب الآثغر من لورا 
ويقستايل ٠.١‏ اوه ما الطفها .٠‏ سوف أكلمها تليفونيا 

ورفعءت السماعة وطلبت صديقتها : 

الو ؟ لقد استات خطابك الآن ! هذا لطيف جداً منك يا عزيزني ! 
نعم .. سيسمدي كثير؟ أن أعصل على لرحة بريشة بيكاسو > طالا سملت 
بأت امتلك واحدة لبيكاسو © سأضمها أمام مكتي عبائيرة +ء أوه ٠٠‏ ا 
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عزيزتي ٠.‏ ققد كنت حقاء كثيرا تصوري الي كتيت شطاب؟ لسارة 
ذكرت لها فيه كل شيء عنز. الزواج ء ولككن الخطاب عاد لي / لأآفي 
كتيت المنوات ونسيت إن أكتب إسم سارة “ تصوري مدى غبان .. 

سماءها صوت صديقتها العميق : 

معقول جع 78 

-- اذا تمنين بقولك ممقول ؟ 

ل أعني ماقلئه اما . 

ل اقيم أقكارك من ثعيات صوتك ٠.١‏ أنث تفكرين في شيء نفسي 
التصورين إفي نسيت أن اكتب إسم سارة > لأن عقي الباطن ل( يرد أن 
يصل الخطاب اليبا ؛ هذه تظريتك في تفسير جيم الأخطاء , 

- ليست نظريق أ18,ه 

- على أي حال قبذا غير صحيس 2 ماذا اقمل الآنه وسارة ستعود إلى 
الال بعد غد درن ان تعلم شي عن اعقزامي الزواج © قساضطر أن أشمرح 
لها كل ثغيء دفعة وأسده ' فأشعر يحرج شديد .. في الواقم لا ادري كيف 
أبسدا 5 

انت التي أوجدت نفسك في هذا !لوقف لأنك لم ريدي ان تستمْ 
ابنتك القطاب ! 

قالت برنتيس في عصبية : 

كل إنسان معرض النسيان يا لورا » فقد كآن عندي الآث جودفري 
فين وأخيرني انه نسي دعوة لالقاء ماضرات في جيب مسطفة اكثر من عام 
هل برعمين إنه ايض أراد أن بلسي هذه الماضرات ؟ 


لذن 


0 ترد لور! »> رلكنبا ضحككت فشسكة طوية .. 
ثم سآلتبها ؛: 

- هل كان يريد أن يلني. هلء الماضرات ؟ 

طيعاً + 

فسسكت مرة ثانية قائة : 


٠.٠١ معقول‎ 


ع 2 


كات ريتشارد كرلدفيك يعيش أحلى انام حياله ! 

كات يشعر بأنه رصلل سعيد » وكات برى أن سياته كانت عرضة 
لات عديده قد استقرت أشيرا إلى عرفا هادىء امين , 

كان قد استوعب مهام وظيفته الجديدة » وكانت صداقته القدية 
يريك هياتر !مساب شرك ( أنموان هيلئر ) قد أثبتت أنهسا صداقة 
راسهة . 

أما الحمل نفسه ققد كان عم قنيا يعتمد على خشيرقه الحياة في بورما 
والشرق الأقعبي . 

0 يكن ريتشارد كولدفيلك ظطبغة » ولكته كان ملفا دؤرما > 
وميا لاعمل . 


بين 


وكانت مشاعره الأولى بالوحدة والاغتراب التي صاءيته إلى النجلقها 
قد اختفت . 

كآن يشعر يأنه لسن في الامكان ابدع ما هو كاثن » وظيفة مريحة 
مريما » رئيس عل صديق 4 ومستقبل تحتل صدارته آارأة القي يحببا 
والتي ينوي ات يتزوجها ٠‏ 

والراقم أنه كان يتساءل حما يجمل هذه المرأة اميلة الوديعة الجذاية 
تقم في حبه .. كان يكتشف في يعض الأحيات أنها تنظي اليه و 
شفتيها ابتسامة عاكرة 2 ول قسخر منه آن قط © يل اله مم الرقت 
تعرد على هذه الايتسامة » وتعم أن يتمتع بها 5 يتعئم يكل مآ بصدر 
عن عزيزته برئئيس 1 

قال لها ذات مرة : 

انت طيبة سدآ همي با آن .. انك تجطينني أكش انسائية . 

ورعدت علية في الحمال : 

كل منا يتاسب الآخر يا ويتشاره ! 

- ليس عندي الكثير لأقدم اليك فيا عدا حبي واهكامي يك الى 
اخر طظة من حمري [ 

وامايت بأسمة د 

- لا عم كثيرا با ريتشاره .. لا تشجم نقاط ضدفي . 

تال في دهشة : 

- نقاط فعفك ؟ ليس بك أي نقطة شمف ٠‏ 

لا تحاملي .. الي أعرف تراسي الضعف في ثقمي »© اعم الي احب 


َم 


أت يجاملني الآتغررن , اعلَ الي لا أسب أن لجابل الآخرين على سان 
مشاعري * اعم في لا إحب المشاسئات ولا الثقار ؟ 

قال في إرقياج 3 

عدا ش .. الي أكرء ان ارج امرأة مشاكسة لا تكف عن النقار » 
لقد رأيت نساء نن هذا النرع » ان اشد ما يمذيني اليك هو طبيمتك 
الجية الادثة » يا إعن الناى سوف نككرن سعداء للغاية مما ! 


قالت في اغلاص ؛: 

- نعم .٠‏ سشككون سعدا مماء 

وكانت برنتيس تلاحظ ان ريتشارد قد تغير كثيرا ممصاعرفته 2 لى 
يعد قي حالة دفاع عن ثقسه شد الشعور بالاغتراب والشعور بالوسيد: » 
فقد اصبح كا قال - أكثر انسائية راكستر ثقة في نفسه رأكشل قدرة 
عل التصادق ٠‏ 


# 4# # 


سار ريتشارد في الشارع وهو يصفر نا ( قدها ) مرساء 

ثم ذلف آلى عسل لازهور وخرج ملئة وهو يحمل لقة جميلة من 
الزهور ! 

وصل إلى منؤزل كن »> ثم صعد الى الطابق الثالث ميث توجد شقة 
برنتيس ء 


دق عرس الباب وقتحت له أديث » رفي اال عع صرت أن الصيح 


الى 


من داخل الشقة : 

اديث ٠.٠‏ هل رأيت حقيبي ؟ فقد وضعتها في مكان عا ولا استطيع 
العثور عليها ؟ 

قال ريتشاره : 

عاد القي )ادك نا 

ثم مل امامهسا الى الشقة »لم يكن يشعر بإركياس » وكان يجاول 
إن يغطي هذا الشعور الغادر عبالغة في التلطف معبا 2 وان كآت يشمر ان 
هذه الحارلات غير مقاسة ؛ وكأن ذلك يزيد في حرجه ٠‏ 

إجأيت اشادية في إحادام 5 

مساء ألخير با سيدي 1 

وجاءه صوت برئئيس يصيح من جديد : 

- أديث ؟ ألم تسمعي ‏ ادخلي هنا فور؟ .. 

ثم ظطبرت وفوجنت برؤية ريتشاره . 

قالت الطادمة : 

-لقد حشر السثر كولدفيك يا سيدتي . 

تقدمت آن مره في دهشة وصساحت د 

- ريتشاره قمالك معي .. 

ثم استدارت إلى اديث قائلة : 

امحثئي عن هذه الحقيبة فور 2 لعلبا في غرفة سارة ؟ 

ثم جذبت ريتشارد من قراعه إلى الداخل .. 

ححقيتك الوصيفة وهي لبلمد : 


الم 


- في امرة القادمة ستفقدين رأسك 

0 يكن ربتشاره يستريح إلى هذه الطريقه الي تتسدث بها أديث 
إلى كن .. ل يكن الخدم يمخاطيون مخدوميم هذه الطريقة مثل سنوات 

قالت له : 

ريتشاره . هذه مفاساء 2 م أكن انتظرك اليوم “ فقد تراعدة على 


أن تتقذى مسشاغدا . 


قال اسم : 

- لم استطع الانتظاى عت الغد » انظري . ققد أسفرت لك هلله 
الزعور 

تنارات مئه الزعود وشكرته » ولكند لاسظ أت الغرفة مليئة 
بالزهوي . 


قال ريتشارمه : 

- أنتب تبدين في غاية السرور والانفعالق . 

طيف) .. إن سارة ستصل اليوم | 

سق؟ ؟ ققد لسيثث , 

قالت في عتاب : 

روتشارد 1 

واكانه كان قد تمي عقا فد اغيركه بوعد وصول إباتيا هرات 
وهرات »© عنهما لأة مسا في السرح في الايلة السابمة » ثم يشير أسداها 
إلى هذه الحقيقة يلكلا واد . 

كانت قد اتفقت ممه على أت تيقى بقردها مم ايثثرا يوم وصرا على 
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ان يزورها في اليوم التالي ويتتاول الغذاء معبا “ قال ٠‏ 

ا اسف سمق] ياعزيزتي > فقد نسيت لتام الموعد > راككن ل أنت 
متفملة مكل! ؟ 

ردت في عصبية : 

أر أت أسرع إلى الحطة لأكون في استغبال ابنتي > اتت لا 
تتصور كم أن مشتاقة اليبا | 

ثم نظرت إلى ساعتها قائلة : 

- على العمر م عندي يضم دقائق لأقضيرا مما . 

دخلت الغادمة الغرفة وهي تحمل الحقيبة قائلة قي امتماض : 

ومدتها في عولاب السيل ! 

كات برئكيس وقالت : 

أرء . لاا بد إي وضمتيا هناك عندما كنت أمحث عن أكياس 
احدات . هل وضعت اللايات الأشراء على سرير سارة ؟ هل نسيت ؟ 

- رهل أة من بكسوث ؟ 

- وهل وضعت السجائر على الطاولة ؟ 

العم 0 
- ودتوبي » ودصجامير» ؟ 
ا 
ثم هزت رأسها في كبرياء وخرست من الغرفة 
أدتها أرب : 


ضمي هلء الزهور التي أسظرها مستر كرلدفيك في إنام , 


ك8 


تناوات الخادمة الزهور وهي تقول : 

0-5 يعد هناك مكان غال لزهور جديدة ٠‏ ولكني سأرى ما يمكن عمل . 

ثم حملت الزهور وشخرجت . 

قال ريتشاره : 

انتب .. لماك من قبل قط في هذه الحاثة » إنت متفملة كأنك طفلة 1١‏ 

ضسكت باثقمال : 

ا لا اتمالك نفسي عندما اتصور الي سأهم أبنتي إلى صدري 
بعد قليل . 

قال فيا يشبه العناد : 

قعم 0ه لقد افترقةا هعر] ٠٠‏ ثلاثة إسابيم كأملة ٠٠‏ 

نظرت اله ان في استسلام لطيف وقالت : 

- تسشهر مني با ريتشارد .٠‏ اعترف بأني احب سارة مجنوت .. هل 
يضايقك هذا ؟ 

الطبم لا ' :8 أيضا) متايف إلى لقانها ! 

إنها هوائية وعاطقية © وا] واثقة أن 35 متكا سوف يحب الآشر , 

!8 واثق من ذلك ! 

ثم أضاف باسما : 

ل إنها ابنتك فلا بد أنها فتأة جيلة جدا . 

هذا قول لظيف منلك با ريتشاره ٠٠‏ 


ثم وضعت بدها على كتفيه ورقعت وسبيااليه فاستراها بين ذراعية 


وقبليا . 


قات وهي ما وال بين ذراعيه . 
أرجو أن تكون صبوراً معي ا ريتشارد © اقصد لق تتدره 
اياتي على فكرة زوراجنا ؛ إن الخبر قد يككون صدمة لها ءلر افي ل أنس 
أكتاية أممبا على الخطاب ؟ 
قال في عطف ١‏ 
- هدثني روعك با عزيزتي . أنت تعرفين انك قستطيمين الوثوق بي . 
قد تتأثر سارة في البداية » وإككننا ستممل معأ على اقنامها بأن هذا الزراج 
شيء راثم في صالح الميع “تأكدي الي أن أغضب إذا سممث أي كلام 
عليه علبيا اتفماها . 
دارم ٠٠‏ هي أن تقول شيئًا 4 إتها فتأة حسنة التريرة » ولكنهما 
اتكرء التغضير هذا كل ما في الآمر 
- رلكنها فتاة ناضحة وستقدر ان هذا الزواج يسمدك ٠‏ 
ولككن رسة أن طل مشكفير؟ “قالت : 
- لو إلي كتثيت لها على الغرر . 
ضسك ريتشارد عالما وقال : 
رباءه !ان من براك يتصور انك طفلة صقيرة ضبطت وهي تسرق 
المرى ؛ نشجمي يا عزبزتي 4 سيكون كل ثيء على ما برام 4 سأنجح في 
اكتساب رضا ابنتك ؛ ستصيح أصدقاء . 
نطرت اليه ان في شك 4ل قنسم طريقئه المرحة في طرد وماوسها؛ 
بل را كانت تفضل أن يبدو قلقا مثلرا . 


واستمر ريتشاره يقول : 


د 


آت,. لامب أن تستفي للوساوس مكذا ؟ 

هذا ليس من طبيعتي مها | 

ولتكنك الآن كثلة من الانفمال والعصبية © الآمر بسيظ يحدث كل 
يرم > اننا سوف لتذوج ولسنا بصده أارئكاب سركة : 

قالت في حيرة : 

الآمر كله هو الي خجولة » !8 اعرف ماذا اقول لسارة » لا أدري 
5 آين أبدأ 2 

لماذا لا تقولين ها بمساطة : دسارة ٠٠‏ هذا هو ريتشاره كولدفيك 
الذي ساترويه في القريب الماجل 2 ؟ 

ايتسمث برنتيس رحماءن الزعاسها وقثدت : 

هده القلظة ؟ 

اليست هذه هي الطريقة الثلى + 

أجابت في رده : 

قد تكون على سق ٠.‏ ولككني مأشعر بأني عاء ! 

هتف : 

عا عمقاء ؟ 

ائعماء٠ء‏ كيف أتصور نفسي © رأ أخيى ابنتي الشايسة بلي 
سوف اتزوج ؟ 

لا أرى عيبا في هذا | 

- هذا لأنك لا تعرف كيف تنظر البنات الى امبساتهن والأبناء الى 
ابامُن » انهم يتصوررت أن ذويهم قد انتبها عن الحب ومن كل المشاعي 
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الدنيوية © إنهم يلوت على ذرهم هسالة تحمل من المتمذر عليهم أن 
يخلمرا عليهم صفات إدمية » كل أم هي امرأة عجوز بالنسبة لابنتها » 
كل ابثة تتصور أن اهب من خصوصيات الشياب فقط .. رهذ1 
ينطبق على ابنتي سارة أيشا > سوف ترى في زواجي شيئس) مثيرا 
للسشرية ! 

قال في انقمال : 

لا أرى في زواجك مني ما يدعو للسخرية . 

من وحبة نظرك طبما من متفقان . 

نطر اليا ريتشاره برعة مقطب البين .. 

ثم قال بصوت متجيم , 

امعمي ايا عزيزقي .. أ أعلم أنك وسارة متماتتسان امداكا 
الأشرى كثيرآ !| رأعم أيضا أن ابنتك قد تشمر بالغيرة مني » وإذا 
سحدث هذا فبو أمر طبيعي “ وأنا هلى استعداد اقبوله © إلى اعلهسا 
متكرهني في البداية » ولكنها في النباية سنتخلى عن مشاعرها الصبيائية » 
سوف تعلم أن لك الحق مثلبا في أن تعيشي حياقك الخامة 2 وآرت 
تبسثي عن سمادتك ؟ 

احر وجه برتتيس وأجابت : 

تأكد أن ابنتي أن تحقد على سسادقي .. ئيس هناك أي وشاعة أم 
دناءة في شلق سارة . إنها أكرم عخلرئة في هذه الانيا . 

.. الحفيقة إذا .. أنك تصنمين من الحبة قبة .. من يدريك أن 
ابتتك أن تطير من الفرح علدما تعلم مخبر زواجتما ؟ إن هذا الزواج 
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أيض؟ سوف ممررها أكثر من ررايط الأزل . 

- محررها عن روايط المنزل ؟ أنت تتككل م كان يتكلم الناس 
متك مائة عام | 

هل الحقيفة غير ذلك ؟ هلل الحقيقة هي أن الأم لا ريد لقراشيا 
أن تغادر المش ؟ 

أنت غطيءيا ريتشاره ٠‏ عخطىء قاما | 

( أكن أريد ان أغيفك ياعزيزتي »2 وللكز حب الأم الزائد قد 
يكوت هد صالم أبناخا. أذكر ألي كنت شغونا كثيرا بأبي ورأمي 
ولككن الحياة معه) كانت نثير جنوي 0. كا بسألانني كل رم سما إذا 
كنت سأتاخر في الخارج » وبسالاني عن الأماكن التي أذهب اليبا .ء 
لا تنس مغتاسك . لا محدث فحة عند عردتك متأشرا .- لقد نسيت 
نور الصالة مضاء الأمس . ماذا؟ هل تعريد أن تخرج الايلة أدضا ؟ 
أنت لا تقدر مشاعرة نحرك ؟ 


توقف ريتشارد عن الكلام الحظة ثم قال : 
لقد كنت أَعدر مشاعر مما نري كثير] ' ولكن يعم الله م الأعمته 
أتوق للانفصال عنما , 
- أ أفبم كل هذا طيعا . 
- لا تغضبي إذا ؛ إذا اتضم لك أن سارة تم استقلالها عنك أكثر 
مما قتصورين * لعلبا تريد أن تكون قتا أعمال 


- أبنتي ليست فتاة أعال و 


هذا ما قتصورينه © رلكن هناك فتيات كثيرات يمملن سنياً إلى 
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جنب مع الرجال . 

هذ! سيب الحاجة الادية . 

اماذا تقصيدين ؟ 

الت برئئيس بضيق ٠‏ 

إنت متأغر عن هذا الزمن مخمسة عثير عاما على الأقل » كانت 
المرضة الشائعة قديا هي الاستقلال عن الأبوين » وما زألت بعض الفتيات 
يفملن ذلك » ولكنيا لم تسد صصرشة العصر . لقد فقدت فلك الموضة 
بهابها وروعتبا » أصبست الفتاة لا تعمل إلا إذا كانت محتاحة قبلا 
إلى الال . ابنتي ليست محاجة إلى امال > وهي لا قمرف شيثا » إلا 
أنها تتقن بعض اللغات وتدرس ديكرر تلسيى الزهور » عتدي صديق 
يملك محسة للزرهرر 4 وقد اتفقت ممه على أن تعمل أبنتي ممه 4 إذا 
شادت .. لا معنى إذا للكلام عن فتيات الأعمال ' وعن الرغبسة في 
الاستفلال والشوق إلى الحرية » سارة هي فثاه طبيعية تحب أمبسا» 
وتصب بيتما , 

-. أط اسف يا عزيزتي > وللكن .. 

قطم عليه عديثه دشول الخادمة وطى ومبيا دلالات الذي كارن 
يسترقي السمع .. قالت : 

لا أريه أن أقطع حديتكا “يا سيدتي ٠.٠‏ ولككن الوقث يمر 
بسرعة , 

نظرت آله إلى ساعتبا “ ثم اجابت : 

0 يزال عندي بهم دقائق , 
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ثم صرت : 

دراه .. ماعتي متوقفة 2 ما هي الساعة الضيط يا أديث ؟ 

- الواحدة والتنصف ثام؟ [ 

ححقت كن : 

يا إفي ٠٠‏ سوف تصل أبنتي إلى المحظة ولا تحدلي في انتظارها » 
كل شيء يسير ضدي اليرم ٠٠‏ أبن سقريي ؟ أ ,, صساهي ء. اسمعيا 
ريتشارد ٠.‏ لا تتصرف ء. ابق سق أعود وتثارل معنا الشاي © أعتقسد 
ان هذء أفضل طريقة ؛ والآنه يحب أن اجري 


هرعت برنتيس إلى الياب وخرجت ٠.‏ 


ليا ليبا كنا 


كانت أثناء خروجها قد اصطدم طرف ثريا باقء أزهار »به زهور 
التدوليب »غأوقع يعض الزهور طى الأرض 

انحنت الوصيفة قوق السجادة والتفطت الزهور > ثم أعادما بمنايد 
الغة إلى الااء قائلة : 

إن زعور التيوليب هي الزهور الفضلة عند الآنسة سارة . 

قال ريتشاره بيه من التذمر : 

205055 أن هذا المنزل يدور كله في فلك الآنسة سارح ( 

اختلسث الخادمة منه ذظ, 
الماطفة : 


رة سريعة » وقالت لهيصوت بجرد من 


اذ 


- إنها فثاة مدهشة في الواقم » رهذا شيء لا يكن انكارء © إنها 
شقية كثيرة الحركة والضجة © ومعتادة على أن تترك كل ثيابها وأشيائها 
ميشه في كل مكات . إنها تثير جدرتي © وان أنظف شلقيا »2 ولكاي 
أعيدها رغم كل شي ٠,‏ لا يلك كل عن يعرقها إلا أن العا هيسيا 2 
إنها سقابة » وهذه هية طبيعية لا سيلة لأحد فييا. 

هناك غتيات غيرها مؤدبات لا يسبين أي. متاعب لذويين » ويتظفن 
كل شيء بأنفسون * ولكهين مم ذلك غير مميوات لآنن ثقيلات الظل * 
هذه أيض] لعة من السماء لا سيلة لأسد فيبا © قل ما شنت © قل أنه عام 
قادي لا عدالة قيه » ولككن هذا هو واقع الدنيا برغم ما يقوله لأسياسيوت 
والخائرتن وامثاليوت عن وسوب المدالة وللساواة . 

قال ريتشارد سارلا أن يكسب ودالوصيفة الخيفة: ‏ , 

- لقد مضدى عليك عبد يعيد وأنثت مع مسر برنتيس © اليس كذلك 
1 أديث 5 

أكثر من عشرين عام؟ 4 فتد التسقت مخدمة أمبا قبل أن تاذرج 
مسشل يرئئيس الراسل © قليرحه الل 2 كان سيدا عبنبآ 

نظر اليبا ريتشارد محمدة .٠‏ هل تعرض المرأة يه ؟ هل تقارن هينه 
وبين الزوج السابق ؟ 

سالا : مل اغبرتك مسر برتتيس أننا سنتزوج قريياً * 

أومات برأسبا وردت : 

ل نعم 2 ولو ان الأمر لم مف علي من البداية ! 

ارجو أن نسير أصدقاء !]ا وأنت يا اديت . 


اه الغيرة القاتة ج١1‏ )و 


ردت في تشاؤم 

- أرسو ذلك يا سيدي . 

- قد يسيب زواجنا لك مزي») من الجهد والميل ‏ ولعله يمسن أبتب 
أن نستمين إمرآء !غرى لتساعدك . 

لا ارافق على ذلك » إن هذه المرآه متكون عامل تعظيل اكثر 
منها عامل مساعد لي » اط لا أكل رلا امل من العمل » كل ما سيعدث 
هو تغيير نظام العيشة ؛ نظرا لوجرد رجل في المقزل +٠‏ وجبسسات 
الطعام مثلا ؟ 

رد ريتشاره إعما : 

ساظ لست شرها في العادء 1 

تنسته على غير المنوقع : 

المهم هو استاف الطمام لا كياتها » وعلى الحدوم إن وسود رجل 
في التزل سيضفي بيجة جديده على كل شيم ٠‏ 

قال ريتشاره باعتنات : 

- هذا قول لطيف منك ٠.٠‏ 

- تستطييع أن تعتمد عفي ب سيدي » ما كنت لأخذل مسز برنتيس 
قط .. ما كنت لأتخلى عنيا ابداً خصوصاً وهي على اهية امتاعب ! 

هتف ريتشاره في اترعاي : 

اأتاعب ؟ ماذًا تمئين يذلك ؟ 

ردت أديث : 


م يطلب اعد تصيحتي من قبل »ولا أست بالتي تعطي الخصيسة 
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بدرن طلب ؛ ولكن ها هو رأبي» لو إن الآنسة سارة صادة لتجدكا 
زوجا وزوجة » فإن ذلك كان يكون اثفل للجمييم + 

وقبل ان يجيب ريتشارد رن حرس الباب نجام ٠٠‏ 

وقبل ان تتسرك اديث رن الجرس هرء اخرى > ثم اسثمر الرنين 
يدون القطاع ٠٠.‏ 

قالت اديث باسمة مشيرة إلى الباب : 

8 اعلم ايضا من يدق الجرس بهذء الطريقة ؟ 

وسارت حتى وسلت إلى الاب الخارجي “ وعتد ذلك ترامت إلى اسماع 
ريتشاره اصوات تضسلك وتتكلم سسرعة !1 

صاح صوت فتام : 

- اديث ايتها المجوز العزيزء ابن ماما ؟ هيا يا جير .- هم ادوات 
الانزلاق في الطبخ + 

وماج عدوت الرصيقة : 

ليس في مطبغي يكل تأكيد ؟ 

رصاح صوت الفتاة : 

ولككن ابن ماما ؟ 

م دغضلت سارة الغرفة ٠٠‏ 

كانت قتاة ممراء جميلة » ركانت مقممة الشباب والحيوية لدرسة 
آرت دهشة ريتشارد كرلدقيه . 

كان قد رآى صورا فوتوغرافيسة لارة من قبل » وللكن الصور 
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الغوتوغرافية تسككس الشككل » ولكتيا لا تكس الروج . 

وكان ريتشاره يتصور سارة نسخة شاية من أمبا » ولكنيا كانت شخصا 
تف قاما .ل 

كانت كتلة من الشياب والأنوئة ©؛ كان جره وعوده.!ا بضفي على 
المكان روسا غريبة 1 


صاحك : 


أوء .. ما أجل زهرر التوليب هذء » إن ها رائحة الليموش. 
الطازج الذي أشمر قيه بوجرده الرييم . 

وعند ذلك وقع نظرها على ريتشاره . 

قال ريتشارد بسرعة : 

أن ريتشارد كرلدقيك . 

سافحته بآدب م سالئه : 

هل أنت في انتظار ماما ؟ 

قال ريتشاره : 

أهشى إنها ذعيت إلى الحطة لاستقبالك ملل دقائى قثيلة » سند 
غس عقائق بالتحديه , 

صاحت سارة : 

لقد تأشخرت كمامتها “لماذا لم تحرص أديث على أن جملا تمافظ 


على الوقت ؟ أديث أبن أت ؟ 


قال رعتشاره +١‏ 


لقف الوقفت ساعتيا ٠٠‏ 

أسبابت درن اكتراث . 

اسقا ٠6‏ شيري ٠0‏ أين أنت با جيري 5 

ودضل الغرفة © في هله الاسظة 2 شاب فو وجه جميل ودر صمل 
سقرية سقر في بده . 

قال حيري ساغرا ؛ 

شاديك المطيم حيري 2 أبن تريدين أن أضم سقييتك ؟ ناذا لاجد 
سالوت في هذه المنازل ؟ 

أسابيت شاسكة : 

هناك حيالره كثيرون © ولكتهم مختفوت عتدما يصل أسد ومعه 
حقيبة سفر / شل الحقيبة إلى حجري يا جيري 2 أوه ٠٠‏ هذا هو مسار 
جيري لدرلد يا مسر .. مسار [ 

قال ريتشاره : 

#ولدفيك > ريتشاره كرلشرلد . 

دغلت أديث الشرفة » فسائهتها سارة وقالت : 

سام أسعدلي برؤية وجويك المتسهم العزيز .. 

متفت أديث في كبرياء : 

وجبي المتجهم سقا.. هذا كثير » وأرسوك ألا تقيكني با عس 
برنئيس من فضلك , 

أحايت ماسكة : 


لا 


لا تتظاهري بالغضب أيتبا اللاكرة 2 أنت تعرفين أنك سعيدة 
لعودتي .. رله 2 ما انظف الشقة يا اديث > كل ثيء ا عبسدته قبل 
سفري .. لا فقد تغير مكان الملكتب »© والكنبة أيضاً . 

- والدنك هي التي أمرت بهذا التغيير » لأنه يمل القرفة أسكار 
الساعي] 

قالت سار في ضبق : 

-لالا. أن تريد كل ثبيء 5 كان ! جيري ٠٠‏ جيري 1 

مغل سيري الغرفة مسرعا وهو يقول : 

هعاذا وراءك الآن ؟ 

ولكان سارة كانت قد شرعث في لقل المكتب .٠‏ ركان ريكتشاره 
ياعدهاآ 

قال جيري لروتشارد : 

- لا كتعب تفسك معها يآ سيدي »> هذل هر مملي » أبن تريعاين المكتب 
با سارة ؟ 

ردت سارة: 

ميث كآن دام] 2 متاك + 

تت عملية التقير وتنفست سارة الصعداء وقالت : 

هذا أفضل بكثير 1 

قال جيري وهو ينظر إلى الغرغة بعين الناقد : 

- لا اأعتقد ذلك ؟ 


تمت في عناد : 


يله 


- ولكني أرى أنه أفشل يكثير © أن احب ارب يبقى كل شيء في 
النزل 5 عر »2 وإلا فإنه لا يموده منزلا » أين الوسادة التي عليبا رسوم 
الطيور يا أديث ؟ 

اجابت الوصيفة : 

- ارسلناها للتنظيف ؟ 

تست سارة : 

.اتصننا! نروك أذعب الآن لأرى حسرتي © عيري جهل اسا 
بعض الشراب “ أقت تمرف مكان كل شيء . 

ثم رست مه 

قال ميري ارينشاره : 

.. ماذا! تحب أن اشرب يا مسقن كو لدفيكد ؟ 

رلكن ريتشارد قال في حدة مفاسئة : 

- لا شيء من أجلي يا مسقر ليوك » سوف انصرف ؟ 

سأله جيري : 

. الن تنتظر عودة مسز برنتيس ؟ من الموكد أنها ستتكرن هنا سريعاً 
عندما تكتشف انبا وصلت بعد وصول القطار . 

قال ريتشاره : 

لا .. شكيرا لك .. ارسو أن قبلغ مسر برنتيس يأفي «أحائظ على 

مرعد آلقد , 

ثم أسى رأسه تحية له وخرج .. 


وترانى اليه رهر يمين الصالة صوت سارة وهي تتحدت إلى الوصيفة 
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بسرعة فائفة 

فككر إنه من الأفشل ملا ان يتسرف . 

ققد ازعسه اته لم يمد سارة كا تخيلها . كان يتخيليا طفلة راقعة 
تحت تأثير سب اميا الزائد ها . 

سق هذه الاحظة كانت سارة انما عردا © رلكتيا الآنه حقيقسة 
واقعة . 
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عادت سارة إلى الغرقة وهي حبك حول جسمبا روم منؤليا انيقا اظبر 
قدها الرشى . 

قالت وهي قدشل الغرفة : 

ب كان لا بد أن اتخاص من ملايس السفر ؛ إفي في حصاسة قرية 
لحام .٠‏ ما اشد قذارة القطارات » هل جبزت شرابا لي يا جيري ؟ 

كوا سيري كأسرا .. 

شكر؟ لك يا جيري 2 هل ذهب ذلك الرجل ؟ حدا لل ؟ 

مأفها سيري : 

- من هو ؟ 

ضسككت سارة وقالت : 

5-5 اره قط في حياتي > لا بد انه واسد من المعصبين ماما | 

دغلت اديث الغرقة لتزيم الستائر » وسألتيا سارة من كان ذلك 
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الشغخص يا اديث ؟ 

إنه صديق لرالدتك ٠.٠‏ 

قالت في مرج : 

من سن الحظ إفي عدت في الوقعت المناسب كي أشرف على تع 
الأسدقاء الذين تختارم ماما . 

نظرت البيا الرصيفة في اممان ثم قالت : 

ألم يمجبك ؟ 

الت سارة : 

الا لل يسصيي. 

عند ذلك غغدت الوصيفة حملة غير مفيومة © ثم غادرت الفرقة ! 

سألت إسمة : 

ا مادا قالت أديث ؟ 

اجاب جيدي : 

اعتقد أنها قالت د هذا شيء مؤسف» | 

اس سق] يا له من كلام غريب > ولكن ااذا تأغرت مأما مكذا ؟ لماذأ 
هي متشبطة بهذا الشكل ؟ 

- لا اظن إن والدتك يكن ان لوصف يأنها متشيطة 1[ 

- لقب كات لطيفا مننك يا سيري إن تمضير لمقساباتي في الحطة . إلي 
اسفة لآني لى اكتب لك من «ريسرا » كيف لحت في الخروج من سملسك 
وسط الثوار مككلا ؟ 

لم سمب جيري في الحال » فكر قلية 2 واخيرا قال متظاهرا بعدم 


لل 


الاكتراك , 

- لم يكن روعي شيا صعبا نظرا الظروف ! 

اعتدلت في جلستها يحدة > وقظرت اليد كأنما تهرأ في رجيه ما 
عقفية » وسآلته ٠‏ 

- هيا يا جيري .. اغيرفي ماذا حدث؟ 

- ل محدث شيء .عل لسر الأمور على مسأ يرام “هذا كل 
معاهنالك . 

قالت سارة في لوم: 

افد وعدتني يأن تكارن صيوراً © وأن تبذل جبدك في السل ؟ 


أكفيور وجه جيري وثمم : 

- اعرف ذللك يا عزيزقي ولككنك لا تستطيعي انا تتصوري كيف 
قسير الأمرر في هذا المكتب 2 يا إلحي .. فقد عدت إلى الوطن بن 
بحم الحرب في كرريا متصورا أذتي سأجد فردوسا في المجلارا , 
ولككن ما اشد غيية اعلي ركان ازملاء في كوريا أشهخاص ميذبين 
على الأقل 2 أما مكتب عمي ارك الذي أل فيه فير قفص لارى » 
وحمي لوك دفسه شخص لا يطاق » شخص مين ذو عيتين ضيقتين مثل 
عبني النزير » وهو بتكل بهذه الظريقة . 


مم شرع جتري بقلل حمه : 
«أط سميد لءودتك من كوريا با بني © ارجو ان تكون قد شبعث من 
هذء للغامرات > وان تستقر في مكتي وتبدأ عياتك العملية » متاك 


مستقبل أهر لك في متي إذا كنت ظلم) وتشيطاً 2 وستبدأ طبعا من 
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الداع . هذا هر شعاري 2 لا مجاملات “ تلكفيك النزهة التي تعمت بها في 
كوريا » والآث إلى العيل في المكتب في جد وحماس ». 

وزفر حيري في ضيق ثم قال : 

النزهة التي نعمت بها في كوريا.. إنه يسميها نزهة .. ذلك الختزير 
لبي 2 > أفني لو إتي أراه أسيرا لأحد الجنود الصيليين » هر رمؤلاء 
الرأسماليوت الرجعيون الذين يملسون خلف المكائب الفشمة » ولا يفماوث 
شيئ) اكثر من جمم المال والمال والال .. 

قالت سارة في ضيق : 

أوء .. هدىء نفسك يا سيري حمق السماء » إن عنك رجل يثقصه 
الخيال » هذا كل ما هناك ولا أدري ما يغضيك » فتد قلت بنفسك 
إنك ويد ان تجد وظيفة وان تدشر مالا .. قد يكون العمل في مكتب 
حمك شيا بنيضا 4 ولكن ليس أمام المضطر أن يختار » اليس كذلك ؟ 
يجب ان تمد حظك لأن لك عيا غنيا في لندث .. كثير من الناس يتمنون 
ان يكرن لهم حظ) مثل عظك . 

صاس جيري : 

- ولاذا صار حمي غنيا ؟ لأنه بسبح في الأموال التي كان يجب ان 
تؤرل الي” لا اليه » الأموال لاتي تركبا له جدي ولم يتركبا اوالدي 

دعنا من كل هذا .. كي إن دك ترك امال والدك تنفذ قيل أن 
يصل اليك » ووجدت نفسك عفر اليدين . 

ولكن هذه ليست عدالة » يحب ان تءترفي بذلك ! 

اعابت سارة متفاسفة : 


- لاتوجد عدالة في هذء الدنيا يا جيري ؛ وانت تمل ذلك ٠‏ يجب 
أن تكف عن عاد الشكري ع الظم ومن عر اطحظ . 


قال جيري في امتماضص : 

انث لا نتماطفين مم ظروقي ؟ 

لا .. لأني افضل الصراحة دائ» اعتقد انك يمب. أن تختار واعد؟ 
من عرقفين .. إما أن تستقيل من هذا العمل الذي لا تحبه 2 وإما أن تبقى 
فيه وتخالص له بدوت تذمر أر شكوى ,بل تسيج تمد الل > أاء اليل 
وأطراف النهاز » لأنك تعمل في مكتب عمك الذي يشبه الختزير كا تقول 
أه .. اعتقد أن ماما قد وصلت 

فنسحت آن إب الشقة » ثم اسرعت إلى الداخل رهي مثف : 

أبنتي 1 سييبي 1 

اث سارة : 

- عزيزقي ماما .. أغيرا ! 

تعائقت الآم والابنة عناها حار! ؛ ثم سألت سارة : 

ماذا حّث لك ؟ 

الت الأم رعيئاها مغرورةثات بالدموع : 

- لقد توقفت ساعي الحقام , 

- لقد وسدت حيري في انتظاري بالحمطة . 

تنبت آن إلى وجوه جيري » فتظاهرت بالسرور لرؤيته » ولو أنها 
كانت عرسر إن تكارن اينتبا قد نسيته تهاما , 


ردت الابئة وهي تتأمل اما بإعساب : 
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وعيني أتأملك يا ماما ٠.‏ م قبدين أنيقة ورشيقة ٠٠‏ هسله قبعة 
جديدة البس كذلك ؟ ما اجلك ياامي : 

9 دت أن يي اعم 

ايل ما اجملك أقت ءا ابنتي » وى لومت الشمس دشيرتلك ؟ 

شمس الثاوج هي التي فعات ذللك © وأرى إني خبيت امسسل اديث 
عندما عدث إل ايت مليسة > بدون ذراع مكسورة .. أو ساق 
ق اجيس . 

ردت الوصصفة ألتي دخات تحمل صينية الشاي واليسكتويثت : 

لقد أسقرت فتاجين الجميم “ مع إفي أعتقد أن الآفسة سارة 
والمسقر ليولد أن يشير الشاي لأنيا كا أرى يشسران الجن . 

اما أعظم الطريقة الى تنصدثين بايا اديث © على فكرة يا ماما » 
كات هنا 0 5 انتظارك اسية سان ( لا أدري ) . عن هو 
عا ماما ؟ 

الت أديث لآن : 

ل لقد اتصرقف مسار كرلدقيك با سيدتي رقال إنه سوف حفر غدا 
سب الميماد الثفق عليه ! 

هتفت سارة : 

من هو كولدقيك هذا ؟ وماذا يشير غدا ؟ أ واثقة إننا لا تريد 
أت تراء عرة أشرى ! 


قالت برقئيس سرعة : 


ملا تثارلت كأسا أشرى ا حيري ؟ 
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شكرا لك يا مسز برئتيس »2 في اطقيقة لا بد أن انصرف إلآن » 
وداء؟ يا سارة 
صحبته سارة إلى باب الكقة .. 


ساسا : 

ما رأيك في الذهاب إلى السينا مسا هذا المساء ؟ هناك كيلم جيد 
في سينا الأكاديية , 

هذه فككرة بديمة يا جيري 2 واككني أعتقد أنه يحب ان اقفي 
لياتي الأولى مع أمي .. سوف تحزن كثيرا إذا رأتفي أخرج عجره 
عودقي 6. 

أنت آبنة عظيمة | 

- وماما أم عظيمة ايشا . 

طبع ٠٠‏ أعرف ذلك سيدا . 

- صسميح إنها تسأل أسئة كثهرة » ولكنها عموما الأمبات أم عافة 
اسمع أ جيري .. سأيقي مح أمي » ولكئن إذا وسدت الظرف ملائسا 
للخررج فساتصل يك .. 

وعلى هذا افترقا 


عادت سارة إلى غرفة الاستهبال 2 وبدأت تتفم قطمة من 
اليسكريت > قالت : 
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ساما أبرع اديث في صئم اليسكويت .. لا ادري من اين صل على 
للواد التي تصنعه منها » والآن يا ماما . عدئيني كا كنت تفدلين أثنساء 
غيابي في سريسرا .. هل كنت تخرجين كثيراً مع الكرلوتيل غرانت ؟ 
هل قضيت وثتا طيبا ؟ 

قالت قي عرده : 

الا انعم.. تقرييا | 

نظرت اليها سارة في دهشة رقالت : 

ماعا.. هل سدثت للك فيء ؟ 

شيء ؟ لا .. لاذا؟ 

فسئكت سارة وقالت : 

على وجبك علامات غريبة ! 

شحكت آن في عصبية وقتمث : 

- سعا + 

قالت سارة وهي سك بكتفي أمبا: 

ب اما . هناك كيء .. هيا.. اشيربني . مها يكن امرا فظيماً 
قفسرف أتقيله ]| 

افلتت أن من بدي أبنتها ثم ردت في اضطراب : 

م حمدث يميا عزيزتي .. أو على الآقل .. أوه . عزيزتي سارة 
صب أن تنأكدي إن ذلك لن محدث تغييرا كا يليت 4 سيبقى كل شيم 
كا هو > فقط ! 

ثم ترقعت الأم عن الحديث عاجزة عن الكلام » قائلة لنفسها : يا لي 


ا 


من اسيانة .- اذا لا أستطيع الحديث مم ابثتي ؟ 

أما الابنة فإها ظلت تحدق في وحه امبا » واخيرا اغقر ثغرها عن 
اياسامة سسرور صافية 2 هتقت . 

أعتقد.. هيا يا ماما . هل أنت تمارلين التلشف في أشباري 
يآنك على وشك الزراج ؟ 

تنبدت الآم من أحماقها وصاحت : 

أوه ٠.‏ #زيزلي .. كيقا حجنت ؟ 

ولكن سارة استضنتيا في وله وردت : 

- اويككن معبا علي اكنشاف ذلك 2م أر في حياتي احدافي مثل 
هذا احرج عماما.. هل تتصورين إن زواجك وضابةي ؟ 

هذا قا ما تصورتد .. ألا يشايقك زوراسي ؟ 

احابت الايئة في طسجة جاده بدت مما اكير من سلها : 

د لا وضابةتي المتة » اعتقد إن ما تغملينه هو عين الصواب “ ققد 
توفي ١‏ منذ سثة عششر عامسا.. من حفك إن تتعتمي بيه من افلس 
قبل ان يفوت الأران ؛ انث الآن تمبرين ما يسموته بالستوات الخطرء » 
واؤ اعم إن اخلاقك لا تسمح لك بملاقة غير شرعية ! 

كانت الأم تنظر إلى اينتها وهي تشمر بدى عجزها امامها , 

تالت سارة تو كد ما سيق ان قالته : 

ل العم ايا أمي .. ممك انت لا به ان يكرن الأمر زواجا ؟ 

مم أغذت تنظر إلى امبا عن البمين والسار قاسمة © قأئة : 

أنت ما رالين جية 2 ذلك لأن بشيرتك رقيقة » ولكن يا ماما 


عع ٠‏ الغير: القاتة ١‏ (ه) 


مسن أن تضعي رموشًا مناعية . 

قاأت الأم في حدم : 

- أذ راضية عن رموثي لا هي ؟ 

قالت سار بسرعة : 

ا اسفة ياماما . لم اقصد ان اعبب شيئافيك 2 الحقيقة انك رائمة 
المنل 2 وأا متدهشة لأنك م تتزرجي ست الآن » من هو الشقص الحظوظ 
فكرة ؟ انتظري .. دعيتي أن » لا بد إنة واسدا من ثلاقة.. 
الككولونيس_ل عراتت “او البروفيسور سودقري قين » او ذاك الصديق 
اليولندى صاحب الامم الذي لا يكن نطقه » ولكتني ارجح اته الكولوثيل 
عركنت * فقد كان يطاردك منف مئوات . 

قالت الآم في عدرء . 

- ليس الكاواونيل عرانت ها اباتي ٠.‏ إنه ريكشارد كولدقيلك - 

- من هر ريتشاره كرلدفيك ,. ماما ليس ذلك الرجسل الذي كان 
هنا مق السناء .ء 

أوءات الأم برأسها هون ان تجيب ! 

-- ولكين .. يا ماما كيف ترافقين على الزواج من ذاك الرجل © إنه 
تميل الظل ! 

رودت لآم في صراية 3 

إنه ليس ثقيل الظل ؟ 

ادولكن يا ماءا ء من الوكد انك تستطيمين النثور على زرج 
أفضل بن هذا 
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سارة . أنت لا تعرفين ماذا تقولين.. أ8.. أة مشغرقة جدآ 
بريتشارد كاولذقلد 

أسايث سارة وعلى رجببا علامات عدم التصديق : 

مشعرفة يه ؟ هل تمنين أنك تحرينه ؟ تحبينه كس ؟ 

أومات آل يرأسها . 

هرت سارة رأسبا ولتمت : 

أؤ لا استطيع ان اتصور هذاآ 

قالت الأم في هفة : 

ولكنك رأيت ريتشارهد طظة نقط > وأذواثهآ أنك ستعجبين به 
عنما تم_قينه أكثر . 

إنه يبدو شهقص فظ .. 

تلبات وأسابت : 

هذا سمب لحة الشديد 1 

ردت سارة بيط : 

لك ما تشائين يا ماما .. إنها م جنازتك أنت » كا يقرل الثل , 

حتت الآم واينتها اظات * وكانت كلتاها لا تدري ماذا تقول . 

واخير؟ قطعت سارة الصمت قائة : 

في المقيقة يا أسي انث في حسساجة إلى عن يم بشؤونك ويرشدك 
في الحياء ‏ ماكدت فركك ثلائة أسابسم حق القيت بنفسك في 
هذه الحماقة 

صاحت الأم في استياء شديد : 
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- سارة .0 هذا قول قاس جد ! 
اسفة يا ماما » ولككنك تعرفين إفي اومن بالممراحة المطلقة . 
لا أوافقك على هذا الميدا .. 


قالت الابنة درن ان تتأ يعضب أمبا : 

-- منذ متى يدأت هذه الحكاية ؟ 

شمسككت آن وأعابت : 

حت السماء با أبنتي » انت تتكلين كأنك أب محاقظ في رواية قدية 
فقد قابلت ريتشارد مثذ أسابيم قلية . 

سألت مارم ؛: 

لين كان هذا الاقاء ؟ 

أسابت برنتيس بصوت شافت : 

في حفل العشاء الذي اقامه الكرلونيل -جرانت © إن ريتشاره عائد 
سدوشة من بورما 

- هل عند رأس مال ؟ 

رعت برقيس داخرة : 

عنده رأس مال مستهل » وهر قادر تامأ على إعائتي ؛ وهر أيضا 
مرظف في ششركة (إشوان عيلتز ) » رهي شركة كبيرة صترمة ؛ والآن 
كفي يا سارة © كأنك الأم رأة الابنة . 

قالت سارة في جدية عأمة : 

- قلت لك أنك ععتساجة إلى من برشدك إلى السواب * من الواضح 
أنك عاسزة تام عن المثاية ينفسك .. إلي أسبك كثير؟ “ولا أريدك 


الحلنا 


أن ترتكعي حاقة من أي نوع .. رذاك الرجل عل هر اعزب 4م 
مطاتقى ام ارمل ؟ 

اجابت أن بتمثل : 

لمد فقد ريتشارد زوسته ملل عسثوات © عساثتت ااسكينة وهي 
تضع طفلها الأول » وماث الطفل أيضا . 

تنبدت سارة وهزت رأسيبا قائة ١‏ 

الآن اهرك كيف لمح في التأثير عليك 2انث تتاتوين دام يله 
التسص الحزيئة ! 

ساسكت أن ؛ 

ب كقاك تخريةا يا اباي ١‏ 

اسثمرت سارة في اسثلترا : 

- عل له اغوة >2 او اشغوات >2 أو أ ؟ 

لا ,. لا اعتقد إت له اقريام على الاطلاق . 

عالت سارة ضاسكة : 

سم هله عمسنة .. هل له متزل ‏ - اين تنويأن الأقامة ؟ 

قالت آن يبمصيية : 

- هنا طبما » المقزل كبير > وريتشارد حمل في الديئة ؛ ارجو الا يضابتك 
هذا الترتيب يا أبنتي .. 

ساإوء ٠ه‏ لست ا التي ستتضايق ؛ إلي افكر فيك 

هذا لطف مذك يا حبييتي © ولكن تأكدي انني اعرف صالحي 
قاما .. اآرائةة إفي وريتشارد سلسعد مما . 
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.مق ثنوبان أن تمقد! الزواج ؟ 

- في محر ثلاثة اسأبييع ١‏ 

متفت الابنة في ارتياع 

ثلاثة اسابيع + أره .. هذه مدة قصيرة بدا » لا يكن إت تتزوجا 
بهذه السرعة . 

د لا ارى عكة في الانتظار . 

ردت سارة متوسلة : 

ارسرك يا أمي . أجلي عقد هذا الزراج قلي .. امتحيي بعض 
الوقت في 3 أتمرد على هذا التغيير . أرجرك .. أرسرك 
ب مكما 0 


قالت برنئيس في فق : 

-لا أدري .. دوقاترى. 

ل شور ونصف مثه . شبرونصف على الأقل ! 

إننالم مده رلا لازواج » على العموم ريتشاره سيتقذى معلا 
هد .. سارة أرحر أن تككوني لطيفة ممه . 

- طبما اماما . ماذا تظنين في ؟ 

قالت برئتيس في ارقياح + 

شكراً لك يا عزيزتي 1١‏ 

ب ابتسمي الله يا ماما .. لا داعي القلق رص أي ثيه ٠‏ 

فالت برنتسى في غير اقتناع : 


آنا رائقة إنك وريتشارد ستفسجيان مم 


ليلدلا 


مم عرد سارة بشي . 

غالت آن في غيظ مكتوم : 

تستطيمين على الأقل ان تحارلي ؟ 

ردب مارة يعد تردد أصير : 

قلت لك إند لاموجب لاقلق ؛ ماما هل محبين أن أبقى ممك 
هذا السام ؟ 

اذا ؟ هل تريدين الخروج؟ 

كنت لفكر بالخروج > ولكني اكره أن اعركك مفردك ., 

ابتسمت برئئيس © وهي تشمر بالرابطة القدية بينها وبين اينتبسا 
لمود .. قالت , 

او 

ثم قاألت : 

أوء.. لن أكون وسيد: .. في الواقع لقسد دعتني لورا ويستابل 
إلى الاسماع إلى عماضرة لها 

/ يكن في انية برتئيس امب تشهد الحاضرة من قبل . 

ركابت تستطبيع أت قتصمل بريتشاره كوللشيك ورج ممه 
ولكنبا شضحثت في أعماقيا من هذه النكرة وكانها ترتكب [8) , 

لله من الأفضل أن تقنتظر حقى يتم لقساء ريتشارد بإينتها سارة 
في الغ . 

قالت سارة ؛ 

اسم 0 أذحي انت إلى ثورا » يا امي .٠‏ وسوف اتصيل 


11 


ميري تليفرليا . 
أوء .٠‏ هل هر جيري الذي تتوين الخروج ممه ؟ 
قالت سارة في تمد : 
نعم .. ل لا؟ 
وللكن برنئيس لم تراجه التسدي » وقالت في لتخاذل : 
- كنت أنساءل .. هذا كل ما في الأمر ؟ 


ل لساري 

- العم ايا سارة . 

سيري .. أذ لا أشمر برقبة في مشاهدة هذا الفيل » هلا ذهبدا إلى 
مكان آخر أنسلس ونتحدث ؟ 

طبع يا عزيزتي © هل نذعب اتثاول طمامثا أولا ؟ 

رن امتطييع © فقد المتي أديث الطعام قمل شروجي 

ل دعينا إذ] نذهب للشرب ثيثا , 

واختفس عنها جيري أظرة سريعة ليرى ما يزعجبا “ ولككن سارة 
م تتكلم إلا بعد إن جلسا مما في مكات مادىء © وأمامها كاسات 
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مليثارن لاأشرابء . 

- جيري .. ماما ستتزوج مرة #نية , 

قال جيري في دهشة حقيقية ؛ 

-؛! إفي .. أن يكن عندك فككرة بن. قبل عن هقا الموضوع ؟ 

كيف كان لي أن أعل ؟ فقد قابلته ماما يمد سقري إلى 
سويسرا . 

غرام خاطف إذا , 

خاطف اكش مما يتبغي 2 أعتقد ان ماما فقدت صوابها . 


من هو الروج المرتقب ؟ 

- ذاك الرسل الذي كان في المتزل ساعا وصولىي .. لا افكر اعمة 
على التحديد 1 

كم .. ذاك الرجل 1 

نعم ألا ترى معي !ا جيري انه رجلق مقيت للقاية ؟ 

لم الق بالا اليه في الواقم » ولكنه يدا لي شخص) عاديا جد 1 

قالت سارة في عناه : 

- إنه لا يناسب ماما على الأطلاق . 

اليست هي شير من يحم على هذا ؟ 

وده لهست هي شير من يحم عط هذا .. مامسا السائة ضعيفة » 
إنها تألم من اجل الناس » إنها يماجة إلى عن يرشدها إلى الصواب . 

قال حيري ضاحط ١‏ 

اعتهد إنها ترائقك على هذا 2 وإها اختارت الذي برشدما إلى 


رفن 


الصوابي . 

لاتفسك يا عيري . الرضوع شطير سيدا . ذلك الرجسل 
شير لخدي عماما , 

ره حيري يعدم اكثراث ٠‏ 

هذا ثأنرا هي ؟ 

لال يحب ان اصرف على شؤريا. أنا اعرف الهياة اكثر مأ 
تعرفها هي ©“ واذ افوقها في قوة الشكيمة . 

فكر جيري برهة ثم قال , 

على كل سال © [إذا كانت امك مصممة على الزراج أ 

قاطمئه بسرعة , 

آره . انا لا اعترصس على ذلك / ماما يهب أن تازرج مجدداً » 
هذا ثيه لا شك فيه » فقد عانت سنوات من الحرمات الجندي “ ولكنبا 
قطعا يحب نن تار روسا غير ذاك الرحل البغيض ؟ 

الا نظنين انها 

ثم ترقف عن الكلام . 

قالت سارة تستحئة على الكلام 

الا أظن مافا؟ 

قال سيراي قي عدم اكتراث. . 

الا تظنين انك ايضاقد تشعرن عثل ذاك الشعور تو شخص ما ؟ 
مبا يككن فألت لا تستطيمين أن تقطعي بأن ذاك الرجل لا ينسساسب 


والدتك. انت لم تبادئيه اكثر من كين / اليس عن اطسسائق أن سيب 
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سخطك عليه هو انك , 

م توقف الحظات قبل ات يستسمم شجاعتة ويقول . 

انك غيورة ؟ 

صاسث شارم ؛ 

غيورة؟ أ] ؟ تمني إلي لا أريد ان بكون لي زوج أم ؟ يا عزيزي 
سيري المسكين » ألم اقل للك سراراً من قبل 4 اذفي اشعر هأن ماما يحب أن 
تازوج من ديه ؟ 

- نعم .. ولككن هناك فرق بين الكلام ؛ وبين الراقع . 

قالت سار إصراو : 

إن لسته مماسبة طبيمة غبورة »كل مأءيمني هو إن أحافظ طن 
سعادة امي رهنائها ! 

قال سيري في عحدة مفاجئة : 

لى كنت مكائك لا حاولت اللمب محمياة الناس , 

- ولككنها أمي 1 
العم . رلككن املبا قعل ما ريده فم . 

- امي ضعيفة الشخصية © سهلة الاثقياه . 

- على كل حال فيس هناك شيء تستطيمين أن تفمليه , 

ثم جمدت جيري وهو يفكر أن سارة منزعسة من أجل لا شيء > وإنها 
تصنئم ضحة بدون ميرر > فضصسة عن إنه كان قد يدأ يشعر بالضجر 
من الحديث عن مسو برنتيس ومتاعيهسا . كان يريد أن يتحدث 
عن الله ا 


لفن 


قال سام : 

- ان افككر بالاستقالة + 

عتفت سارة : 

ت الاستقالة من العمل في ملكتب عملك ؟ اوء .. جيدي ! 

لم اعد استطيع ان تحمل 4 لا تستطيمين أن تتصوري الضية الني 
يحدثها عمي كالما تأخرت رمع ساعة في الصباح . 

ولككن هذا على في عمكنب يا جيري 2 يحب ان تحصافظ على 
المواعيه .. 

إنه مكتب لمين / لا اد يقكر فيه إلا في الال .. الال فقط » 
صباحا وظيراً وليل . 

- ولكين إذا توت هذا المكتب يا جيري © فياذا تستطيم 
أن تفل ؟ 

قال بثقة غريية : 

سونا اد عملا مأ.. عم يتاسب عرامي ! 

قالت في شك : 

- ولكنك سارات كثير؟ من قبل يا جيري / وم لنجع . 

- نقصدين إلي اتحرض لالفصل في كل مرة ؟ حسئا .. أن انتظر الفصل 
هدم المرء 7 ساستهيل . 

كالت في مرت : 

- هل أنت راث من تفكيرك ؟ ميا يكن © قالمدير هو همك وهر 


رجل ملروثير ! 


لفن 


قال جيري سامرا , 

- ورإذا أحسنت التصرف فإنه قف يترك لي عررة ؟ اليس كذلك حو 
هأ تقصديله 4 

سسد؟ . طأنا مممتك تشتكو من أن حدك > ماذا كن سمه عم 
يترك الثررة والدك . 


الى كان عدي راصلا عمق الاسساسن بالروايط المائلية © لاك 
نصف تروته على الأقل لوالدي 4 وما كنت لأتدرض هذه الاهانات 
والانتقال من وظيفة إلى وظيفة *؛ هذه هي الحتيقة »إن هذا اليك بلد 
حقير وأن افككر في الحجرة 

بهاجر ؟ إلى أبن ؟ 

قال في شرره: 

لا أدري ؛ إلى أي مكان يلكوت فيه الئاس أكثر السانية 

ثم ممت الاثنان وهيا يتصورات ذاك اليك الذي يكرت فيه الثساس 
أكقر انسانية . 

ولا كانت مارة حمقية أكثر من جيري + فإبا هيطت سرعة من 
سماء الخيال إلى أرض الراقع ‏ . 

هل تستطييع أن ققوم بأي شيء بدون رأسال ؟ هل عتدك 
رأسيال 0 


- ولا ينس أنت تمرفين هذا سيدا ©» ولككن لايد أن هئباك 
يكن القيام به يدون رأسال 1 
- دعنا من رأممال ؛ مهي مراهبك على التسديد . 


اهن 


فكر جيري لحظة رأغد يستعر مواعبه المزعومة )2 فلم يمد شيئا 

قال في ضيق . 

٠‏ هل يجب أنه تثبطي همني بهذا الشكل ؟ 

- أ اسفة . ولكني أقصد إتك لا تتقن أي سرفة !1 

- عندي مواهب طبيعية في الرئامة © رفي الحيا: الظليقة ؛ في 
الأماكن الخلرية . 

تنيدت أسارة وكثمت : 


ره جيري ! 


سابك + 

لا أدري > الحياة تبدى معقدة للفاية * فقد غيرت الحروب المتتالية 
الأمرر كثير؟ . 

رافقبا جيري في اعماقه ٠‏ ورانت على الاثنين سسسابة عن الككابة 
والحزرت 

وبعد برهة انتم : إنه سوف يتتسازل ويمطي سمه فرصة أشغرى 
لاملاح الآمور . 


عققت سارة لحذ! القرار ثم قالث : 

أعتقد أنه يمسن أن اعود إلى البيت الآن > لا شك أن ماما 
عادت من الماضرة 0 

- ماذا كان موضوع الماضرة ؟ 

- أعتقد إن عدراتها هر (ما هو مصير البثير ؟ ولاذا؟ ) 2 شي” 


مشل هلا, 


يفنا 


م لوفسك وقالت ؛: 

- شكر؟ لك ياسيري + فقد ساعدتني كثيرا . 

ره راعهظاأ : 

-- عصاولي ان تفيمي عوقف اعلك لاسارة ؛ إذا كانت املك ذلك 
الششس ؛ رتعتقد أتها تسعد ممه قيذا هر أأزم . 

تعم إذا كانت ماما سو تسد ممه 24 قيية] هو امهم ٠‏ 

وعلى العمرم فس5تزوسين يرما ما 1 

قال ذلك رتماشى أن ينظر اليوا . 

لما سارة فإنها تشاغلت بالنظر إلى سقييتها . 

ممقمكة 

اقعي ٠‏ نرم ما رعا » لسث متليفة الآت ( 

ولتكن مسابة من عراطف الشباب الحارة حلقت قوفها وأقعءت 


وعدائديا بشعور دذأقيء سعيد , 


اذ 


ل #إ اعد 


شعرت آن بارتياح عميق آثناء تناول الغذاء قي اليوم الثالي .. 

كانت سارة تتصرقه بشككل ديع » وكانت تتسدث مع ريتشاره 
بشكل طبيعي )لا تف قيه .. 

وشعرت آن بالفشر لأن هذء. الشابة الحية ابنتهبا » بوسبها الجيسل 
وآميها الم , 

وتنهدت من الأماق » كان مب ان تمل إنا تستطيع أن تمتمد على 
ابنتها . لمم “ما كانت ابنتبا لتخذها , 

يه راسد كاأن ينقصض صقو آن . ريتشاره .. 

كان يتصرف في غصببة © ركاث محارل إن يبدو طبيعي؟ .. وللكن 
محاولاته هذه كانت تزيد في عسبيته > ورغيا عنه كن يبدو مقرورا 
متماظيا » بل إن بساطة سارة > ويساظة تصرغاتها كأنث بريد عصبيته 
واضطرابه > وتظير الغرق الشعيد بين سلركه وسفوكيا .0 

وكانت آن قتألم لحالته لأنها تملم جيد؟ إنه إنسان طيب يسيظ . 

وكانت سارة ترى اسوأ جائب في ريتشارد يمكس ما كانت وجو 
كر » وهذا في عد ذاته كان يضايقها ريحملا عصبية أيضاً مما راد 
في انزعاج ريتشارد . 


وعو غ القائة جد رم 


ويعد انتباء القذاء وسلوس الثلاثة شرب القبر: © تظامرت رئتيس 
برغيتها في أن تكلم بالتليقوت » وتركت الاثنين مما .. 

كانت تأمل أن يتمكن ريتشارد وسارة عن الوسول إلى تقام > 
يدوت وحودها. 

أما سارة فإنها قدمت فتجان القبوة إلى ريتشارد في أحقرام ؛ ثم 
جاست تششرب قنصانا » وشوع ريتشاره شرب قبوته وهو يتأمل سارة 
في حيرة . 

لم تكن اظبرت أي عداء تموه سق الآن » ولككئها ايضا م تكن 
أظهورت أي أهلام يه ., كان قد ثرت في منزله على ما سيةوله لها . كان 
ينوي ان يقول شا أنه يغبم موثقها سيدا ويعطف عليياً , 

وانتهى من شرب القبوة ء ثم بدأ يتفق ثطته بيساطة مفتم جعلت 
اكلام يقف في حلقه قال : 

اعمعي ايتها الشابة متاك امر او اثارت اريد ان امحدث. 


قظرت اليه سارة يرجه خصال من أي تعمير .. وقالت في عدم 
كثرات : 
اسهقة؟ 


اريدك انث تمري إني الهم مشاعرك جيدا .. لا يد إن الأمى كله 
كان صدمة لك © نقد كنت تعيثين مم امك منك طفولتك دورن 
وود شخص غريب »© وين الطبيعي جد؟ انك تكرمين أي شخص 


غريب يدغل بينكا . ومن الطييمي ايا ارن تشمري عرارة وبشيء 


ينا 


من الغيرة 

قالت فقي تطقف طبيعي 2 

تأكد إفي لا اشر بشيء عن ذلك قل ؟ 

كان ذلك انذار؟ » وللككن ريتشاره ل ينتبه البه , 

قال مثايرا على شطته : 

كينت أقول ذلك ثيء طبيعي جدا .. ا] لا اريف منك ان 
مدي نوا » لجرد إلي سوف اصبح زوج امك . سأتوقع منك ان تكوقي 
بأردة ري طالا تشائئ ©“ وحين تدرين إن تذبي الثلج الذي بنايما 
سوف تجديئني في انتظارك بأذرع مفترسة 2 الهم أرن تفكري في 
سعادة أمك [ 


قالت سارة بلبحة ذات مغزى : 

هذا ما افكر فيه فم 1[ 

وفكري في مدى عا قامت به أمك من أجلك / وفكري ايض 
انه قد حاث دورك لتردي لحا اليل .. !8 واثق إنك تريدين سعاديها.» 
ويجمب ان تتذكري الك سوف تتزوسين يرما وتجرينيا.ايضا لك 
أسدقاوك واسلامك الخاصة ومطاعك الخاسة © إذا عجرت أمك وم 
تكن مازوجة فإنها ستكون وعيدة في هذء الدئيا» لذا يحب ار 
تضعي في اعتيارك تدم مسلحة والدتك على مصلستك . 

مم ترقف ريتشارم عن الكلام متصور! إقه إسسن الادلاء يكل ما 
كان يريد أن يقرله . 


ولكن سارة فاسآت مشاعره السميدة هذه . يأن سألته في 


لفن 


أدب : 

هل تلقي كثيرا من ال#طب العامة + 

رد متدهشا هوت ان يقيم عرمى كلامها : 

اذغ 

- لآنك تنسمم في القطاية بتكل تأكيد . 

أدرك ريتشاره مقزى لكلامها الطارح 2 وثظر الها في غيظ مكبوت 
كانت مضطسمة ارتياح / تتأمل أظافرها الحراء القساتية » وأشاف ذلك 
اللوت الأحمر غيظا فوق غيظ ريتشاره . 

تالك اعصايه بصعوية بإلغة » ورد محاولاآ التظاهي المرح : 

- اعلني اطلت عطيك الحديت وضسرتك »© ولكني اردث ان القت 
نظرك إلى بعض الأمرر التي قد لا تعرفينها » واحب ان اؤكد لك ان 
عب امك لن يقل يسيب زواجيها مقي . 

عقا ؟ما اكرمك سين تخيرني يذلك .. 

م يعد هناك شك الآن .. هذا عداء صريح .. 

ما العمل ؟ 

لى أت ريتشارد كف عن قثيه .. 

لى أنه قال ببساطة وصدق .. 

أة فاشل تاما با سارة » اط شجرل وتمس *“ وهذا يمني اقول أسوأ 
الأقوال > رلكني أعيد آن.ء وارجر أرى متحبيي ا سارة كي تسير 
الأمور طى ما يرام .. كان ذلك جديرا بآن ييل اليه قلبها © لآنها في 
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الواقع قتاة ذات كلب كر . 
وللكن كبرياءه رقفضت هذا الاذلال .. 
قال محمدة ؛ 
- إن شباب هذا اليل عليء الأانية 4 ولا يفكرون إلا في 
أنفسيم .. يجب أن تفكري في سمادة أمك أيتها الفتاة .. عن سقيسا 
أن تعيش » ومن حقبا أن تكرن سعيدة .. إنها ممتاسة إلى من برعاها 
دعم عا 
رفعت لبه سارة مينييا ونظرت اليه نظرة قاسية .. 
قالت على غير التوقع : 
أرافقك تام على ما تقول .. 
وفي هذه اللسظة دشلت برنتيس الغرفة ! 
مآلك : هلى ما يزال هناك تبوة لي ؟ 
عديت سارة قهوة في فاجات لال وقدمت الفتسات إلى أمها 
. ها هي القبرة يا ماما ققد عدت في اللسظة المناسية بعد أرب 
انتبينا من عديقنا . , 
شرحت سارة من القرفة © ونظرت آتك إلى ريكشاره .. 
كان رحيه عتقتا ١‏ 
لقد قررت ايتتك أن تككرهني . 
ردت برلئيس : 


- يب أن تكرن صبورا معبا يا ريتشاره أرجوك . 


بدن 


تم بصير : 

- لاتقلقي يا عزيزقي . أؤ أنري أن اكوت صبورا مسها . 

أنت تدرك طبعا إن هذا الزواج جاء مفاجأة لها ., 

طيعا .. 

قاات أن : 

- إن اينتي قي الواقم شابة كرية المواطف ثقية القلب , 

لي سه ريتشارد بشيء . 

كات رأيه في سارة انها فتأة يشعة الأخلاق 2 ولكنه لم يرق أرب 
يبوج يرأه لأا . 

قال؛ 

سوف يسير كل شيء على ما يرام . 

قالت آن يتمبل : 

أط واثعة من ذلك .. نحن ععتاجان فقط للرقت ! 

كات كلاهما تعسا > وم يدر أحدهيا مادا يقورل يعد ذلك . 


#6 # 


لقيال 


#راا 


وصلت سارة إلى غرفتها وعناها مغرورقتان بالدموع تقرط اليد 
النفسي الذي بذاته أثناءحديثها مع ريكشاره 

فتحت الدولاب وأغرجت بعض اللايس ونثرتا على السرير وأغدت 
تقلبيا بين يديها وهي لا تراما. 

دغلت اديث الغرفة وبنظرة واحدة أدرككت سالتها .. 

قالت سارة وهي محاول أن كم بموعيا : 

- إذي اتفسص ثيالي .. آمل بعضها م#متاج إلى تنظيقف .ء 
أر برقييع | 

قالت أديث : 

لا داعي لذقك © إفي أشسرف على كل ديه ! 

م تجب سارة © ققد منستها دموعبا عن اللكلام . 

قانلت أديث في عطف : 

لايمب أن تتالي مكنذا , 

صاسث سارة : 

إنه رحل فظ ومقيت .. كيف تستطييم ماما أن تحب ذلك 
الشخص ؟ أرء .. لقد تحطم كل شيء > انبار كل ثيء .. لن يعود أي 
ثيء 5 كآت . 


يكنا 


ردت أديث : 

الا لايا مس سارة .. لا مب أت ترعسي نفسك إلى هذا الكحد» 
ما لا يكن هده ب التسلم قه 

شكات سارة في هستيرية وصاحت : 

-دعيني يفردي با أديث . دعيقي بغردي [ 

خرحت اديث وأغلقت الباب شافها . 

آنا سارة فإنها دفلت رأسها في السرير واخرطت تبكي في حرقة 
كأنها طفلة صغيرة . 

كات الأمى يلها ريرق جواتمها » م تكن ترى شوء؟ أمانهبا 
في اي اجام .. 

يكقت رهي لتأوه : 

ع أو عاقا ماما له 


لشن 


النعل الثامن 


اشجار البرتقال 


حا ادن 


أو م لورا ٠٠‏ ما اأسعدي يرؤياك . 

جاست لررا ويتستابل أمام صديهتها آن في ارتيام .. 

ثم قات - 

مسد يا عزيزتي ٠‏ كيف ري الأحوال الآن ؟ 

قنيدت أرن وقالت . 

أخثى أن ابنتي قد أصيست عبعبة المراس كثيرا ! 

ولكتك كنت تتوقعين هذا »2 اليس كذلك ؟ 

كانت الورط تحظم رحج . ولكنبا تنظر إلى صديةتيبا يبمطف 


شديد . سألتب 


يسن 


-. إنت تبدين معثلة الصمحة . 

اعرف ذلك . أن لا أثم, سيدا واصاب بنويات عداع من 
وقت لآغر | 

- لايحب أن تتاثري إلى هذا اطد. 

من السهل ارى تقولي هذا .. انث لا تتصوري مدى العذاب 
الذي اقاسيه » مسا تمر لحظة يتفابل فيها ريتشارد وابنتي حق يدب 
الخلاف ينتبيا ؟ 

- إن اينتك غيورة طبما] 

اعتعد أن ذلك هو السبب .. 

كا قللتء لك من قبل 4 إنك كنت تترفمين هذا . إن ابنتك ما 
عرال في قترء المراهقة » وججميم الشاات في مثل سنها يكرمن أرفت 
يتصرف اهجام أمباهن إلى أسد غيرهن . كان لا بد ان تؤهلي تفسك 
لتقبل هذا .. 

إن تصرفات ابنتي مفاجا: تامةلي .. ولكن المفاجأة اطقيقية هي 
تصرفات ريكشاره » إنه يغار من أبنتي . 

سبب ذلك إقه رجل ضميف الثقة في ئفسه .. غلى كارر واثقا 
من نفسه لضحك من تصرقاتها . وطلب منها أن تذعب إلى الشيطات 

ممست برائيس لسيئها المرهق وقالت : 

أ١‏ أعيش في جسم يا لور! . إت ابنتي وريتشاره يتشاجرات لأتهسه 
الآسباب ' ثم ينظرات الي؟ ليربا إلى اي سانب اتماز , 

سآلتها ثور! 


١4ه‎ 


- وإل أي جاتب كنسازين ؟ 

المحاز إلى اي جائب طائا كان ذلك في امكاني » ولكن احيانا .. 
توقفت برنئيس عن اللكلام .. 

فقالت ورا تسنسكبا : 


-اتعم أاارثب ؟ 
- إن اهنتي ‏ تعسالج موقفبا مع ريتشارد .٠‏ بشكل اذكى من 
معللطحةة له 0 


سا ماذا تعئين ؟ 

ابنتي تتصرف دأما في أدب 2 ولكنبا تمل ما تفمل كي كثير 
ريتشارد .. إنها تعذبه تمذيبا بطيثا .. رباء © اذا لا يب كلاما 
الآغر ؟ 

لأن هناك عداء طبيعيا بينها » بين الابئة وزوج الأم > ام تظلنين 
أن الأمر غير ذلك ؟ 

اهشى ألك على صواب يا ثررا.. 

اما هي الخلافات التي تنش بينيا عادة ؟ 


ردت برنتيس بعصيية : 

- اتفه الخلافات , مثا »2 انك تذكرين إنني غيرت وضم للأأت 
في غرفة الاستقيال * ولكن سارة أعادت كل شيءه إلى مكائه يعد 
عودتها من مور لسمر 1 

وذات نوم اعلن ريتشارد فجأة ان له رأي) اشر في وشم الآات . 

قال . ( اعتقد انك كدت تفضلين ان يكون مكان المكتب في 


لكين 


الناحية الأخرى يا أن2 اليس كذلك ؟) .. قلت . ( كات ذلك لأفى 
اعتقدت أنه يجمل الغرفة اكشر اتساعا ) .. وعند ذلك قالت سارة ٠‏ 
( ولكني أحب ان يظل الكاتب في مكائه هذا ) .. 

ققال ريكشاره في حجة غلظة : لأس الأمر هوامنا محيين وما 
تككرهين يا سارة . المهم هو ما تحبه أمك 2 وسأعيد اللكتب إلى مكائه 
قي الحال ) . ثم قام حقا رأعاد المكتب إلى عوضمه 2 ثم تحال لي وهو 
يلبث (١‏ اليس هذا ما تفضليته با ار ؟) 4 فأسبته بالايماب رحمآ 
عني > فتحول عي إلى سارة وقال بنبرة تشف : ( هل عندك اعتراض 


عا سار ؟ 
قنظرت اليد سارة بهسدوء وقسالت في أدب : (طيم] لا.. ولا 
اعية لرأي ). 


وفي الحق يا لور! 2 بالرغم من إلى كنت أسائد ريتشارد » إلا إنني 
شعرت بالأسى من اجل سارة * إنها تحب المنزل والأناث » رتكرء أن 
يل التغيير بشيء في النزل » اما ريتشاره قبإنه لا يفيم مشاعر ابني 
إطلاق؟ رباء ' إلى لا أدري ماذا افمل .. لورا .. هل تعتقدين اث 
الأمرر ستتحسن 

لا يجب ان تمتقدي ام1؟ كاذية 1 

ردت برثئيس في عتاب : 

اما أقساك يا لورا 1 

- ذلك اقضل من التعلق بأوهام ٠٠‏ 

الا يشفق ريتشارد وسارة علي ؟ إلي أصبحت فعلا مريضة ! 
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لا فائدة ايضا في الاشفاق على نفسك .. 

- ولكني تمسة معدا .. 

رهما ايضناً تعيسان يا برئتيس + وجبي اطفاقك مرماء 

تأوهت برفتيس واجايت : 

- !ا إهي .. عا كار اسعدة ؛ ريتشارد وا قبل عودة سارة ٠٠+‏ 

رفعت ورا ساعبيبا قل.3 “ ثم صنت لطظة .. 

وأغيرا تالت ؛ 

- ما الموعد الذي حددتاء للزواج ؟ 

- الثالث عثير من مارس .. 

بعد أسبوعين إذا © ماذا اجلظ الموعد * 

- لقد توسلت سارة اليه بمجة أنها تريد أن تنعود طى هذا الوضع 
الجديد 2 فل يسعني إلا أن أرافق على رجاتها ‏ 

لهي إينتك إذأ . وريتشاره. هل أزعيية التأجيل ؟ 

أجابت برئئيس : 

- طيها . فقد غضمب جدا واتهمني بأني أدثل أبنتي أكثر ما ينبغي » 
لورا.. هل أ] سنا افسدت سارة بتدليلي لا ؟ 

لا أعتهد ذلك 2 فبالرغم من سيك الشديد لاينتك 2 قأنت لم 
تفسديها ٠٠‏ وعلى المموم ؛ فإن مارة كانت هماقا شاية سعسنة 
التسرف . 

قالت برئئيس بعد تفكير ٍ 
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هل تعتقدين [لي حب أت .. 
مم توفت عن الكلام .. 


بي ماذايا آن ؟ 

أرء لاا ثيء . ولكتي أشمر اسياتا باني مأتهار أمام ما أفاسيه 
من تصرقات سارة وريتشاره .. 

دفي هله اللحظة سمت الصديقتين صوت الباب الشارسي رعو يفت 
مم موت لخطرات مارة السريعة قادمة وها 

دغلت سارة الغرفة وتهلات اساريرها عند رؤية مس ويتستابل » 
فجرت وها وقبلتها . تم قالت : 

اوه .. لور؟. لم اكن أعلم أنك منا ! 

ردت ويتستابل باسمة : 

-- وككيقا حال إبنتي في العياد ؟ 

قالت سارة في بساطة : 

أطغير » شكرأ ١‏ 

توضت برلليس وغرجت عن الغرفة »© وهي تغمغم جم عن غيء 
عريد أن تفعك ) وبمتها ابنتها ينظراتها ؟ ثم نطرت إلى ويتستابل 
واخر وسبها 

الت ويتستايل : 

نعم 0 لقد كانت امك تبي من قليل . 

- لست أ اللرمة على ذللك ( 

ع سمه ؟ اسمعي الا سارة .. هل تميين امك ؟ 
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- أ] اعيه ماما.. أنث تعلين ذلك | 

إذا. لاذا تعملين على تماستبا * 

رعت سارة : 

- ولككني لا أعمل على نماستها.. أن لا أفمل شيثا على الاطلاى . 

- أنت تتشاجرين مع ريتشاره 4؛ اليس كذلك ؟ 

قالت سارة سخرية : 

أه . هذا. ولككن هذا ثيء لا يكن محتبه ‏ . هذا الشخص 
مقيت .. لو أن ماما مقت من مدى ثقل ظل ؛ اعتقد على العموم انها 
متكتشف ذلك عاج ام أجؤ9 ١‏ 

- أعمب أن مخططي حياة الآخرين بدلا متهم يا عزيزتي ؟ كارف 
اماد أن الآناء مم الذين يخططون سياة أبتاهم وليس المكس 

قامث سارة وجاست طى مسئد المقمف الذي تملس عليه أورا؛ ثم 
قالت بلبجة من يدلي بسر : 

- واككتي قلقة جدأ على ماما » ١!‏ راثفة انها أن تكون سعيدة 
مع هلما الشخص . 

قالت وبتستابل : 

هذا ليس شأنك ٠‏ 

ولكني قلقة رغم عني > أن لا اريد ان اري امي شقبة قط » 
إن ماما ضعيقة الارادة وفىي حاجة إلى من برعاها ,' 


تناولت لورا يدي سارة بين يدها وضغطت عليها بشدة 4 ثم تحدئثت 
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يصوت هادى, شطير ؛ 

ل إسممي ياعزيزتي > نسيستي اليك أن تأهذي سذرك .. شذي 
عذرك . 

ماذ! تملين ؟ 

ردت لررا وعي تضغط كاماتها بقوة : 

- غضذي حقرك من أرى تسبي في ان تقدم أمك على ذيء ندم 

عليه طوال سياتهيا > إلى أسذرك .. إلي أشىم شيئا في الغواء .. 
أشي رائسصة 4 ضحيسة بشيرية تقدم قربانا +. وانا لا احب القرايين 
البثيرية . 

وقبل أن جيب سارة بثيء دشلتث اديث الفرقة ٠٠‏ 

ثم قالت : 

القد شر مسقر لبولد ! 

قفرت سارة في سرور رهتفت : 

جيري ٠.‏ تعال ٠.‏ هذه هي لورا ووتستابل اعي فى العياد ٠٠‏ 
هذا هو حيري لبوك 1 

تصافم الاثئان +٠‏ 

ثم قال جيري لأورا : 

-- لقدهف سممتك بالأمس في الرادبى يا سدقي »> سكنت تقسدمين 
سلقة من برتاجك الممتم « كيف تعيش اليرم » وتأئرت به كثيرا , 


يبدو انك تعرفين اجوبة عن كل الأسئة التي تطوف بذهن الاقسات 1 
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وردت شاسكة : 

من السهل داتما ان يصف الانسان طريقة صئم الكمكة > ولككن 
ليس من السبل ات يصتعبا »اط اعرف اث برئمجي مل “ وإت التساعن 
يفسروت علد يوما بعد يوم . 

هتفت سارة : 

- لاتقولي هذا ألورا., 

ردت او يتستابل 3 

- ولكني أعني ما اقول با طنلتي 2 فقد وصات إلى المرسة التي 
تحرات فيها إلى راعظة » وهذه شطيئة لا ثنتفر > والآن سأر كلكا مما 


وأذهب للبحث عن امك !1 


05050 غ. القاتة ج١1 )1١(‏ 


سا #إ الم 


ما أن رجت ويتستابل من الغرفة حمق صاح جيري : 

سوف اغادر الثترا با سارة + 

تظرت إليه سارة في دمشة وقالت : 

- أوء جيري ٠٠0‏ ستى ؟ 

قال يفرح : 

- الخيس القادم ٠‏ 

- إلى أين ؟ 

- إلى جتوب إفريقيا | 

صات سارة : 

- ولكتيا! بميدة سدا » وأن تعود منيا قبل سنوات +ء 
وسدوأات ٠.٠.‏ 

قال في خيلاء : 

ريمسا! 

- وماذا قدري ان تفمل في جدوب إقريقيا ٠‏ 

- سأزرع البرتفال “2 معي زميلان اران »2 وان وائتى موف نقمي 
رلة؟ متمآ له 


دن 


داوم ء٠ء‏ سيري » هل لابد من ذعابك ؟ 

لقد ضقت ذرعا بهذا اليك الذي لا يقدر المواهب ‏ اليك يكار هني 
واط ابادله كرعاً يكرم , 

وماذًا عن مك ٠.‏ 

آره.. من متشاسمان متذ فتر: » أما زرسته لينا فقد كافت 
لطيقة ممعي للغاية © أعطتفي مبلة عن امال © ودواء الدغات الأفاعي . 


- رلككن هل عندك أي تغيرة برراعة البرتقال - 

لاأعرف حتى شكل شمرة البرتقال » ولكن نظراً لذكاني ومواهي 
فسأتعم بسرعة . 

تنبدت سارة وقالت : 

.- افتهد4 كثيراً ياجيدي . 

محلب سيري النظر اليها ثم قال : 

أعتقد إنك ستنسيني بعد فكرة ء المعيد عن العين بعيد عن القلب . 

ليس دائما يا سيري . 

نظر اليها بسرعة وقال : 

أسها ذا سارة ؟ 

نظرت اليه سارة يتأ رلّ تحب . 

قال في اضطراب : 

لقع استمتمنا مما كثيرأ » اليس كذلك ؟ 

لقعم اله 

على فكرة الناس يريمون كثيرا من زراعة اليرتقال , 


11 


أعتهد ذلك 1 


قال سعيري وهو عختار كلماته بعناية : 
أعتهد أن الحياة هناك أيضا تناسب النساء .. امتاخ متاز »> 
والشدم كثير وت 
العم 0 
ولتكن لا بد أنك ستغزوجين قريب؟ .. 

هرت رأسها وقالت : 

- لا لا .. الزواج الميتكر خطا فادس 2 لا اعتقد افي سأنزوج قبل 
صئوات وسن؛وات . 

قال جيري في تشاق, : 

هذا ما تظنيئه © ولككن سيظير لك شلب من هنا أو هناك 
ويلك تغيرين رأيك . 

قالت سارة في تأكيد : 

إفي اذات طبيعة إردة , 

وقف الاثنان في ارتباك رها يتحاشيان النظر أسدحما إلى الآشي ‏ 

واغير؟ قال في نبرات مضمضعة : 

- عزيزتي سارة .. أنا مجدون يك > عل تمرقين ذلك ؟ 

0 
ودرت أن بشعر كلاها اقتريا تق تلاصقا وتبادلا 'قبلة سارة . وكات 
سيري يتسجب في نفسه مما يحدء من حرج أمام سارة © وهو الذي خالط 

الكثيرات من النساء 
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ممهم. ومأمتاعوو- أن يبحيبيب :10 


وللككن سارة لم تكن مثل كل النساء .. 

كانت عزيزته سارة :- 

قالت سارة د 

- جيري . 

سا سارة .. 

ثم تبادلا قبة انية | 

قال جيري في رجاء : 

- إن السيني يا سارة ؛ اليس كذلك ؟ 

أجابت بإخلاص : 

- لن أنساك ! 

- هل تكتبين الي ؟ 

- الحقيقة إلي كسولة فيا يتعلق بكتاية الخطابأت , 

ولكني أرجوك أن تكتتي » سوف أشعر بوحدة قاتة .. 

ايتسدت عله قلي .. 

ثم سكت مرتحفة قائلة : 

- إن تشعر برسدء قال » موف تحد عصرات الفتبات هناك . 

- على فرض وجوه هذه القبيات فسوف يكن ثقيلات الظل » 
صدقينى يا عزيزي » لن يتككون حولي إلا أشجار البرتقال . 

حيف! لو أرسلت لي صندوة) من البرتقال عن وقت لآشر . 


قال في حراره : 


كن 


- طيما ؛ سوف أفمل ذلك 4 اوه.. سارة إفي أقمل المستجييل 
من أسلك . 

لاهسا .. هذا قصل الخطاب 4 اشتفل في سد حق تصبح زادع 
يرتقال تاجسم 1 

- أقسم لك إني سأبذل كل جيدي . 

تنوددت ثم قالت َِ 

باكنتك أرسئ لق أنك ل تكن برعل بهقاه السرعة » كان يسعدي أن 
اجدك ماني كتبادل الأقكار والآرام . 

- كيقه مال كولدفيك 2 هل اصبحت تركامين اليه 

-الا.. شمن لا نكف عن الشبجار . 

م اضاقت في تبره انتصار : 

- ولكني أشمر الي سأنتمي ! 

فنظر أليها سير كي في اتزعاج “مم قال : 

.هل تمنين ان امك . 

أمنت رأسيا إركياح . 

ولككن جيري تضاعف الزعاجه > قال : 

سارح » أقى لى انك كنفت عن هذا المرقف . 

تقصد آلا أسارب كولدقيك » سوف إساربه يأظافري وأستاني » 
إن اسل أبداء يحب اتقاف ماما 


اتنى لى نوعت بدك عن كل هذا 2 إن امك تعرق ماذا ترب . 


١1ه‎ 


قالك في إصرار ؛ 

اقلت لك من قبل إن مأما ضصيفة © اإنها تتأو اتاعب النساس 
وتيئي تسسرفاتها معيم على اساس هذا التأثر » إنني اساول انقاذها عن 
زراج فاشل ٠‏ 

الك سيريا تساعته وقال : 

أعتهد إنك غيوره با سارة | 

نظرت اليه في علق ومباعث ٠‏ 

عست > إذا أن هذا عر رأيك فيجدر يك ان تتسرف الآن ! 

لاتغضي معني 4لا بد انك تعرفين ما انت مقدمة عليه ٠‏ 

قالت سارة لي ثقة ؛ 

أعل ذلك التأكيد ٠‏ 


ال 


كانت برنتيس تجلس امام دولاب الملابس عتدما! مغلت لررا 
وستابل + 

اهل تشعرين بتحسن الآن يا آن٠‏ 

ايلسمت وقالت ؛ 

تعم »فقد كآت غباء شديد عني ان ابرك ذفسي لعراطفي مككذا ٠‏ 

- لقد جاء شاب الآن ازيارة ساره » أسمة جيري ليولد ٠‏ 

سآلتبا برثتيس : 

- ما رأيك فيه يا ويتستابل . 

إن إيني تميه ظبعا , 

قالت برنتيس في توسل ه 

اوه » ارسو الا يكرن ذلك محريم ٠‏ 

هرت لورا رأسها رقالت : 

لا فائدة من الرسام ,. 

فسكت آن في عرارة ورقالت : 

- يبدو إلي فاشة في كل شيء 

إنه شاب فاشل * اليس كذلك 


١6ه‎ 


تنيدت برئقيس وقالت ٠‏ 

نعم © إنه لم ينجح في أي ثيء ولا بريد أن يقمل شيا جادا ٠‏ 

رأعتعد انه لن ينسم في حياته ط الاطلاق © إرن ابنتي تحدثني 
كثيرا عن حسة رسرم حظه » ولعي أعتقد أن الآمر أخطر من رد 
النسسن وسوء الحظ . وين الفريب إرى أبنتي تعرف شباناً أفضل 
مله بلكثير 3 

إحابت لورا : 

. رلكنيا تحدم ثغلاء الظل 2 هذه هي لأمادة © الفتاة الجية الناسسة 
تغرم بالشاب النائل السيء الطالم » اعترف ايضا إني وجدت ذلك الشاب 
جناي الاغاية 1 

قالت برفئيس > 

سق أنت ذأ لورا! ؟ 

أجابت لور! يدوه : 

اا أيضا انثى أل في نفسي ضف الأنثي أمام الذكر الميل > 
والآن طدت مساء يا عزيزقي ., 


ويلا 


اع د 


وصل ريتشاره إلى شقة مسز برنتيس في الثامنة مساء. 

كان على مرعد لأسشاء مع أرى © أما سارة فإتها كانت مدعوة 
العشاء والرقص شارج النزل ,. 

وعندما دغل ريتشارد الشقة وسِد سارة جالسة في غرفة الاستقبال 
لصبخ أظافرها الانيتكور » ركان الى مليئ) برائسة الوشاهر المدبمثة 
من الاليكور . 

رقعت سارة وجبيا اليه » ثم قالت في أدب : 

هالو ريتشاره .. 

ثم أغذت تتابيع طلاء أظافرها . 

أغف ريتشاره ينظر اليبا في قلتى > فقد كان يشعر يأنه يكرهيسا 
يفون سعدوده 

كان ينري في البداية أن يكون عطوفا ممبا > وتصور نفسه في 
دور الآب الثاني على هذ. الشابة اليثيمة » ولككن الأمور سارت على 
عكس ما كان بريدء وملأت قليها بالبتض لا 

كا كأن يشر أبضا بآنا تملك في بدها قيادء الموقفا . 

كات يرودها وهدوء أعصابها يخطم أعسابه رعاق. بالذل والحران »> 
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لم يكن في حياته رجلا مغرورا »2 كان دامًا متواضع وائق من نفسة 
ولككن سارة هبطت بهذء الثتا إلى الحفيض »> كل معارلاته للتقرب 
متيا اءت الفقشل 

كأن بشعر أنه يقول الشيء الخطأ © ريفعل التصيرف الخطسا طوال 
الوقت * ثم بد! كرهه لسارة يخلق عند, اسساس) بالغضب عن أمها , 

لاذا لا تقف برنتيس إلى جائيه ؟ لماذا لا تفرض على ابثتيا أن 
تعامل الحسنى ؟ لاذا تأخل هذا المرقف السابي ؟ إنه موقف يزيد الطين 
بل 4 ويحب طى برئئيس أن تدرك ذلك , 

مدت سارة يدها واضذت محركبا لي يمف الطلاء . 

والرغم عن يلين ريتشارد إنه من الأفضل الا يقرل شيثا * إلا أنه 
لم يستطع أن ينع نفسه من أن يقول : 

اصابمك الآن فيدى وكأنيا غارقة في الهم > انا لا اغيم لماذا تصيم 
الفتيات اظافرمن بهذا اللون الأحر .. 

أسايقه في هدوء : 

نم قن 5 

شعر ريتشارد بأن هذا السؤال البسيط هر بداية أزمة جديده » 
رحث 5 ذعنه عن أرض أمئة » قال : 

لقد قايلت صديقك الشاب حيري كيوك هذا المساء “ وقد اخبرتي إنه 
سيذهب إلى جنوب أقريقيا . 

قتعم .. مهساقر يرم الس القادم 5 


ره ريتشاره عتفلسقا : 


نيك 


- سيكوت عليه ان يعمل يجيد شديد اذا كان بريد أن ينجح في 
ستوب أقريقيا * إنها ليست بلمكان الذي يصلم لشاب لا يحب العمل . 

سألته سارة : 

-. عل نعم كل ثيء عن جنوب افريقيا ؟ 

كل هذه البلاد النائية ماثة © لا ينجم فيبا إلا الرجل ذو ااعزم . 

سيراي شاب ذو عورم 

ممم أضافت ١‏ 

إذا كان لا بد من استميال هذا التعبير .٠‏ 

وما عيب هلدا التعيير [ 

رقعت سارة وحبها اليه » ونظرت اليه نظره اردة / ثم اسابت 
فى سفاء : 

إنه تميير مقزز > هذا كل ماهنالك .. 

واحتقن وجه ريتشاره احمراراً 

وصاس يمف ان فقد السيطره على أعصايه : 

امن ااؤسف ان امك ى تحن تربيتك | 

والكنها ل تغضب .. 

نظرت اله في هدوء “ ثم ابتسمت وتلمثت : 

هل أآنات الأدب .. أذ اسفة سها .. 

ولكن اسفا ومبائغتها في الأسف ل يهدىء #ثرتد © صاح : 

5 أين امك ؟ 

- إنها ترتدي ثبابها » ستكوت هنا بعد دقائق ٠‏ 
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ثم فتحت حقييتها وأخرجت منها مرآ: صغيره اشذذت ترى وجببا 
فيبا » ثم رفعتها ببدها اليسرى واغذت تميد طلاء شفتييا وتحدد 
الاوث الأسود حفقونا ٠٠‏ 

كان قد سبق لها اتام زيلتها قبل حضور ريتشاره »© ولكنيا كانت 
تميد التزين الآن ٠.‏ لأنها تعلم ان ذلك يضايق ريتشارد ٠٠‏ 


كانت تعم أنه يككره ان يرى امرأة تقزين امام الآسخرين . 


- البادية في الهؤم الثاني - 
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